
شرح كتاب 
تسلية أهل المصائب

لأبي عبد الله محمد بن محمد المنبجي 
)785 هـ( 


www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى



www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

2

www.elibana.org/home www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

3



www.elibana.org/home www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

3

¢
الحمــد لله المنفــرد بالبقــاء والقهــر، الواحــد الأحــد الفــرد الصمــد ذي العزّة والسّــر 

الــذي لا نــد لــه فيُبــارى، ولا معــارض لــه فيُمــارى، ولا شــريك لــه فيُــدارى، كتــب الفنــاء 

علــى أهــل هــذه الــدّار، وجعــل عُقبــى الذيــن اتّقــوا الجنـّـة وعقبــى الكافريــن النــار.

ــوت  ــق الم ــقامها، وخل ــا وأس ــث أمراضه ــامها، وبع ــق وأقس ــر الخلائ ــدّر مقادي ق

ــن  ــات، وللذي ــنوا الدرج ــن أحس ــل للذي ــلا، وجع ــن عم ــم أحس ــم أيّه ــاة ليبلوه والحي

ــن  ــه م ــوذ ب ــرّه، وأع ــاء وم ــو القض ــى حل ــده عل ــدلا، أحم ــة وع ــدّركات رحم ــاؤوا ال أس

ــا  ــزل عظيم ــم ي ــه ل ــه، إل ــريك ل ــده لا ش ــه إلّا الله وح ــهد أن لا إل ــره، واش ــطواته ومك س

ــا، جــلّ عــن التّشــبيه والنظّيــر، وتعالــى عــن الشّــريك والظّهيــر،  ــارا قهّــارا قويّ عليــا، جبّ

وتقــدّس عــن التّعطيــل، وتنــزّه عــن التّمثيــل، وأشــهد أنّ محمّــدًا عبــده ورســوله، أرســله 

ــة، وأرشــدهم  ــى الجنّ ــلاد، فدعــى إل ــى الكفــرة مــن أهــل الب ــاد، ونقمــة عل رحمــة للعب

ــة  ــرجع في مصيب ــن اس ــرا، فم ــم ص ــة أعظمه ــم منزل ــل أعلاه ــنةّ، وجع ــاع السّ ــى اتب إل

واحتســبها ذُخــرا، كان لــه منزلــة عاليــة وقــدرا، وكان مقتفيــا هديــا ومتبعــا أثــرا، صلــى الله 

عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه وأزواجــه وذريّاتــه الأخيــار، وســلّم تســليما كثيــرا مســتمرّا 

ــار، أمــا بعــد: ــا مــا تعاقــب الليــل والنهّ متصــلّا متعاقب

فــإن الله تعالــى جعــل المــوت محتومــا علــى جميــع العبــاد، فهــو نهايــة المــرء وغايــة 

ــاده  ــم عب ــقيم، وقس ــافى الس ــح وع ــقم الصحي ــى فأس ــداد، قض ــن دار الاعت ــاد م الاقتص

قســمين طائــع وأثيــم، وجعــل مآلهــم إلــى داريــن؛ دار النعّيــم ودار الجحيــم، فــلا مفــرّ 

ــى: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(  ]الرحمــن[. ــه تعال لأحــد مــن المــوت ولا أمــان، لقول

ــر، وكلّ ذلــك  ــيّ والفقي ــر، والغن ــر والكبي ــد، والصغي ــن الحــرّ والعب ــه بي فســوّى في

) تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح  بتقديــر العليــم الخبيــر 
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سخ سم(  ]فاطــر[، فالكيــس مــن دان نفســه وعمــل لمــا بعــد المــوت، والحــازمُ مــن 
بــادر بالعمــل قبــل حلــول الفــوت، والمســلم مــن استســلم للقضــاء والقــدر، والمؤمــن 

ــواب علــى المصائــب والضّــرر. مــن تيقّــن بصــره الثّ

ولمــا كانــت المصائــب علــى اختــلاف أنواعهــا مــن مــوت وغيــره مــن نوائــب 

ــا  ــار بم ــث والآث ــج، وردت الأحادي ــول مزع ــر مه ــع، وأم ــم موج ــب مؤل ــان، خط الزم

ــات، قــال بعــض  لمــن أصيــب مــن المقامــات، المحتســب الصّابــر عليهــا ببشــارة الجنّ

السّــلف: لــولا مصائــب الدّنيــا لوردنــا القيامــة مفاليــس، ومــا أحســن مــا قــال الشــاعر:

المرء رهن مصائب ما تنقضي *** حتى يوسّد جسمه في رمسه

فمؤجّل يلقى الرّدى في غيره *** ومعجّل يلقى الرّدى في نفسه

فأحببــت أن أجمــع كتابــا مســليّا لقلــوب المحزونيــن ومفرّجــا لكــرب المَلْذوعِيــن 

وســمّيته: )كتــاب تســلية أهــل المصائــب(.

وكان ســبب تأليــف هــذا الكتــاب أنّــه وقــع طاعــون في ســنة خمــس وســبعين 

وســبعمئة في رجــب، واشــتدّ في آخــر شــوّال والقعــدة والحجّــة، وخــفّ في المحــرّم مــن 

. ســنة ســتٍّ

ومــات فيــه الألــوف مــن النــاس، وخلــت بيــوت كثيــرة، ومــات فيــه مــن الصّالحيــن 

والعبّــاد خلــق كثيــر، وســمّيته: طاعــون الأخيــار؛ لكثــرة مــن مــات فيــه مــن أخيــار 

النـّـاس، ولكــن كان أكثــره مــن الأطفــال، حتــى كان جماعــة مــن أصحابنــا ممــن لــه عــدّة 

مــن الأولاد، فلــم يبــق لــه ولا ولــد، وكنــت قــد جمعــت كتابــا في الطّاعــون وأحكامــه في 

ــنه،  ــد إلا استحس ــه أح ــر في ــا نظ ــن م ــاب حس ــو كت ــبعمئة، وه ــتّين وس ــسٍ وس ــنة خم س

وقــلّ مــا خــرج عنــه مــن الأحاديــث والآثــار والتّواريــخ، ولكــن لــم أذكــر فيــه مــا أعــدّ الله 

للمصابيــن فيــه، فأفــردت هــذا الكتــاب تســلية لمــن أصيــب بمصائــب الدّنيــا، ومــا رأيــت 
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ولا ســمعت أنّ أحــدًا لــم يصِــب فيهــا بمصيبــة، وبوبــت هــذا الكتــاب ثلاثيــن بابــا، وهــا 

أنــا أذكرهــا أوّلا وبــالله أســتعين وعليــه أتّــكل:

الباب الأوّل: في المصيبة وحقيقتها وما أعدّ الله لمسرجِعها.

الباب الثاني: في البكاء على المصيبة وما ذكر العلماء في ذلك.

الباب الثّالث: في تحريم الندّب والنيّاحة وشقّ الثياب.

الباب الرّابع: في من أصيب بفقد ثلاثة من الولد فأكثر.

الباب الخامس: في من أصيب بفقد ولدين.

الباب السّادس: في من أصيب بفقد ولد واحد.

الباب السّابع: في ذكر السّقط وثوابه، وزيارة القبور.

الباب الثامن: في تطييب خاطر الوالدين على الأولاد.

الباب التّاسع: فيمن مات له طفل رضيع أنّه يكمل رضاعه في الجنةّ.

الباب العاشر: في أنّه يُصلّى على كلّ مولود ويُدعى لوالديه.

الباب الحادي عشر: في استحباب اصطناع الطّعام لأهل المصيبة.

الباب الثّاني عشر: في كراهة الذبح عند القبور وصنع الطّعام من أهل الميّت.

ــت وذكــر محاســنه والسّــكوت  ــاء الحســن علــى الميّ ــاب الثّالــث عشــر: في الثّن الب

عــن مســاويه.

الباب الرّابع عشر: في فرح العبد وتسليته لكونه من أمّة محمد  صلى الله عليه وسلم.

الباب الخامس عشر: في استحاب التعزية لأهل المصيبة والدّعاء لميِّتهم.

الباب السادس عشر: في وجوب الصّر على المصيبة.

الباب السابع عشر: فيما ورد في الصّر على المصيبة.

البــاب الثّامــن عشــر: في أنّ الشّــخص لا يســتغنى عــن الصّــر لا في المصيبــة ولا في 

غيرهــا.
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الباب التّاسع عشر: في أنّ الصّر من أشقِّ الأشياء على النفّوس.

الباب العشرون: في الرّضا بالمصيبة.

ضا وينافيهما. الباب الحادي والعشرون: فيما يقدح في الصّر والرِّ

رات أو مثيبات؟ الباب الثّاني والعشرون: هل المصائب مكفِّ

الباب الثّالث والعشرون: في الصّر عن المصاب به وأفعال الرِّ عنه.

الباب الرّابع والعشرون: في ذكر عمارة القبور.

الباب الخامس والعشرون: في أنّ الله يثبِّتُ الذين آمنوا عند المُساءلة.

الباب السّادس والعشرون: في اجتماع الأرواح وهيئاتها وأين محلّها.

البــاب السّــابع والعشــرون: في عــدِّ الشّــهداء وفضلهــم وأنّهــم أرفــع درجــات مــن 

ــن. الصّالحي

الباب الثّامن والعشرون: في ذكر الصراط ودرجات الناّس في المرور عليه.

الباب التّاسع والعشرون: في ذكر التوحيد وسعة رحمة الله.

الباب الثّلاثون: في فضل الزّهد في الدنيا والتّسلية عنها والرّغبة في الآخرة.

فهــذه نهايــة الأبــواب الآتي بعدهــا حســن الخطــاب، وهــي بضِاعــة أخيــك المزجــاة، 

وســلعته المرمــاة، تعــرض عليــك، وتُســاقُ منــه إليــك، فلقِارئــه غنمــة، ولأخيــك غرمــة. 

ومــا أذكــره مــن التّرغيــب والتّرهيــب مــن الكتــاب والسّــنةّ والآثــار والتّفســير وغيــر 

ــه يعــزو إلــى رواتــه مــن حفّــاظ  ذلــك بإســناد وغيــر إســناد غالبــا خشــية التّطويــل، ولكنّ

الإســلام، مشــيرا إلــى التّصحيــح والتّضعيــف في بعــض مــا أمكــن مــن الأحاديــث، وكان 

ــرك  ــك، وهج ــلاكَ أحباب ــتَّ سَ ــك إذا م ــي- أنّ ــا أخ ــت -ي ــي رأي ــك أنّ ــاد في ذل الاجته

أصحابــك، وأعــرض عنــك مــن أنفقــت عمــرك في محبّتــه، وأتعبــت نفســك وبدنــك في 

ملاطفتــه، فهــذا لا يخفــى عليــك ولا علــى مــن لــه أدنــى فطنــة، فإنّــك إذا أردت أن تعرف 

صــدق هــذه المقالــة بوجــه صحيــح، وكلام فصيــح، فاذكــر فعلــك فيمــن كان يُحبــك مــن 
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لــتَ ســواهم، فكــذا أنــت بعــد موتــك. أب وأم، وأخ وصديــق، ألســت قــد سَــلَيْتَهُم وتبدَّ

فــأردت جمــع هــذا الكتــاب ليكــون ســببا لسُــلُوِّ الشّــخص عــن الدنيــا، ومُرغبــا لــه 

في الأخــرى، فهــو بحمــد الله فيــه مــن الفوائــد التــي لا يظفــر بهــا كتــاب ســواه، فمــا كان 

فيــه مــن صــواب فمــن الله ورســوله، ومــا كان فيــه مــن خطــأ فمنــي ومــن الشــيطان.

والله سبحانه المسؤول أن يوفّقني لإتمامه، بفضله وامتنانه، وأن يجعله خالصًا 

لوجهه الكريم، وأن ينفعَ به مؤلِّفه وكاتبه وقارئه وسامعه.

إنّه سمييع قريب وهو حسبنا 

ونعم الوكيل.
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) الباب الأول ( 

    في المصيبة وحقيقتها وما أعدّ الله لمسرجعها

قال الله تعالى: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(]البقرة[ .
قــال عمــر بــن الخطــاب ڤ: »نعِــم العــدلان ونعمــت العــلاوة، )ڃ چ چ 

چ چ ڇ(«. ذكــره البخــاري تعليقــا.
ڤ( ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ  تعالــى:  وقــال 

]التغابــن:11[، قــال علقمــة وجماعــة مــن المفســرين: »هــي المصائــب تصيــب الرّجــل 

ــلّم«.  ــى ويس ــد الله فيرض ــن عن ــا م ــم أنّه فيعل

والآيات في هذا الباب كثيرة.

قــال أهــلُ اللّغــة: يُقــال مُصيبــة ومُصابــة ومَصوبــة، قالــوا: وحقيقتــه الأمــر المكــروه 

يحــل بالإنســان.

وقــال القرطبــي: »المصيبــة: كل مــا يــؤذي المؤمــن ويصيبــه«، يقــال: أصابــه إصابــة 

ومُصابــة وصَابَــة، والمصيبــة واحــدة المصائــب، والمصوبــة بضــم الصــاد مثــل المصيبة.

وأجمعــت العــرب علــى همــز المصائــب، وأصلــه الــواو، وكأنهــم شــبهوا الأصــل 

بالزّائــد، ويجمــع علــى مَصــاوب، وهــو الأصــل، وعلــى مَصائــب.

والمُصاب: الإصابة.

قال الشاعر:

أسليم إنّ مصابكم رجلاً  *** أهدى السّلام تحيّةً ظلم

وصاب السّهم القرطاس يُصيبه صيبا: لغة في أصابه.

والمصيبة: النكّبة ينكبها الإنسان وإن صغرت، وتستعمل في الشر.
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ــا لله  ــال: »إن ــة، فق ــأ ذات ليل ــيّ صلى الله عليه وسلم انطف ــاح النب ــلاً: إنّ مصب ــة مرس و »روى عكرم

وإنــا إليــه راجعــون«، فقيــل: أمصيبــة هــي يــا رســول الله؟ قــال: »نعــم! كلّ مــا آذى فهــو 

ــة« . مصيب

وفي صحيــح مســلم، مــن حديــث أبــي ســعيد وأبــي هريــرة ڤ أنهما ســمعا رســول 

الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »مــا يصيــب المؤمــن مــن وَصَــبٍ ولا نَصَــبٍ ولا ســقم ولا حُــزن، حتــى 

الهــمّ يهمــه، إلا كفــر الله بــه مــن ســيئاته« .

والوَصبُ: المرض، والنصّب: التّعب.

وفي الصّحيحيــن، عــن عــروة، عــن عائشــة ڤ قالــت: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــا 

مــن مصيبــة تصيــب المســلم إلا كفــر الله  بهــا عنــه حتــى الشّــوكة يُشــاكها«.

ــا ليــث - يعنــي ابــن ســعد -، عــن يزيــد ابــن  ــا يونــس، ثن وقــال الإمــام أحمــد: »ثن

عبــد الله، عــن عمــرو، بــن أبــي عمــرو، عــن المطلــب، عــن أم ســلمة، قالــت: أتــاني أبــو 

ــولًا  ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــن رس ــمعت م ــد س ــال: لق ــول الله صلى الله عليه وسلم، فق ــد رس ــن عن ــا م ــلمة يوم س

سُــررتُ بــه، قــال: »لا تُصيــب أحــداً مــن المســلمين مصيبــةٌ فيَســترجع عنــد مُصيبتــه ثــم 

يقــول: اللهــم أجُــرني في مصيبتــي، وأخلــف لــي خيــراً منهــا، إلا فعــل ذلــك بــه«.

قالــت أم ســلمة: فحفظــتُ ذلــك منــه فلمــا تــوفي أبــو ســلمة اســرجعت في مصيبتــي 

وقلــت: اللهــم أجــرني في مصيبتــي وأَخْلـِـفْ لــي خيــراً منــه - وفي لفــظ: خيــراً منهــا - ثــم 

رجعــت إلــى نفســي وقلــت: مــن أيــن خيــر لــي مــن أبــي ســلمة؟ فلمــا انقضــت عــدّتي، 

اســتأذن علــيَّ رســولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأنــا أدبــغ إهابــا لــي، فغســلتُ يــدي مــن القَــرظ وأذنــت 

ــف، فقعــد عليهــا، فخطبنــي إلــى نفســي،  ــه وســادة مــن أدم حشــوها ليِ ــه، فوضعــتُ ل ل

ــي  ــة، ولكن ــك الرّغب ــي أن لا تكــون ب ــا ب ــا رســول الله، م ــه قلــت: ي ــرغ مــن مقالت فلمــا ف

ــد  ــرأة ق ــا ام ــه، وأن ــي الله ب ــيئا يُعذّبن ــي ش ــرى منّ ــاف أن ت ــديدة، فأخ ــرَةٍ ش ــرأة في غَيْ ام

دخلــت في السّــنّ، وأنــا ذاتُ عِيــال، فقــال: أمّــا مــا ذكــرتِ مــن الغَيــرة فســوف يُذهبهــا الله 

 عنــك، وأمّــا مــا ذكــرتِ مــن الســن فقــد أصابنــي مثــلُ مــا أصابــك، وأمّــا مــا ذكــرتِ 
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مــن العيــال فإنّمــا عِيالــك عِيالــي، قالــت: فقــد ســلّمت لرســول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوّجها رســولُ 

الله«، فقالــت أم ســلمة بعــد: أبدَلنــي الله بأبــي ســلمة خيــراً منــه: رســول الله صلى الله عليه وسلم.

وقــد رُوِيَ هــذا الحديــث بعــدّة طُــرقٍ في الصّحــاح والمَســانيد، وســيأتي فيمــا بعــد 

إن شــاء الله تعالــى.

    



www.elibana.org/home www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

11

) فصل (  

في تسلية أهل المصائب بالعلاج الإلهي والنبوي

: قولــه تعالــى: )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  فالإلهــيُّ

ڃ ڃ ڃ(]البقــرة[، وآيــات الصّــر كثيــرة جــداً.
والنبّــويّ: قولــه صلى الله عليه وسلم: »مــا مــن مســلم تُصيبــه مصيبــة فيقــول مــا أمــره اللهُ بــه: إنــا لله 

وإنــا إليــه راجعــون، اللهــم أجُــرني في مصيبتــي وأَخلِــف لــي خيــراً منهــا، إلا آجَــرَهُ الله في 

مصيبتــه، وأَخلــف الله لــه خيــراً منهــا«. وقــد تقــدم.

وأمثال ذلك من الأحاديث.

وقــد تضمنــت هــذه الكلمــة - »إنــا لله وإنــا إليه راجعــون« - علاجا من الله ورســولُه 

ــه،  ــه وآجلِ ــدِ في عاجِلِ لأهــل المصائــب؛ فإنّهــا مــن أبلــغِ عــلاج المصائــب وأنفعــه للعب

فإنّهــا تتضمّــن أصليــن عظيمَيْــن إذا تحقّــق العبــد بمعرفتهمــا وتســلّى عــن مصيبتــه.

  ــك لله ــدَه مل ــه وول ــه ومالَ ــه وأهلَ ــد أنّ نَفسَ ــق العب ــن: أن يتحقّ ــد الأصلي أح

حقيقــةً، وقــد جعلــه الله عنــد العبــدِ عاريــةً، فــإذا أخَــذَه منــه فهــو كالمُعيــر يأخــذ عارِيتَــه 

مــن المُســتعير. 

ــه محفــوفٌ بعدميــن؛ عــدم قبلــه وعــدم بعــده، وملــك العبــد لــه متعــة  وأيضــا: فإنّ

ــى يكــون  ــذي أوجــده مــن عــدم، حت ــس هــو ال ــه لي معــارة في زمــن يســير، وأيضــا: فإن

ملكــه حقيقــةً ولا هــو الــذي يحفظــه مــن الآفــات بعــد وجــوده فليــس لــه فيــه تأثيــر ولا 

ملــك حقيقــي.

ــرف  ــي، لا تص ــور المنه ــد المأم ــرف العب ــر، تص ــه بالأم ف في ــرِّ ــه متص ــا فإنّ وأيض

ــي. ــه الحقيق ــر مالك ــق أم ــا واف ــه إلا م ــات في ــن التصرف ــه م ــاح ل ــذا لا يب ــلاك، وله الم

والثــاني: أن مصيــر العبــد ومرجعــه إلــى الله مــولاه الحــق، ولابــد أن يخلــف الدنيــا 
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وراء ظهــره، ويــأتي ربــه يــوم القيامــة فــرداً، كمــا خلقــه أول مــرة، بــلا أهــل ولا مــال ولا 

عشــيرة، ولكــن يأتيــه بالحســنات والســيئات.

فــإذا كانــت هــذه بدايــة العبــد ومــا خولــه، ونهايتــه وحالــه فيــه فكيــف يفــرح العبــد 

بولــد أو مــال أو غيــر ذلــك مــن متــاع الدنيــا ؟! أم كيــف يأســى علــى مفقــود؟! 

ففكــرة العبــد في بدايتــه ونهايتــه مــن أعظــم عــلاج المصائــب، ومــن علاجــه أن يعلــم 

علــم اليقيــن أنّ مــا أصابــه لــم يكــن ليُخطئــه، ومــا أخطــأه لــم يكــن ليصيبــه.

قــال تعالــى: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ــد  ــة وج ــة الكريم ــذه الآي ــل ه ــن تأمّ ــد[، وم ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې(]الحدي
ــة،  ــذه الآي ــو في ه ــل، فه ــذا الفص ــاه في ه ــا ذكرن ــب، وكل م ــفاءَ أو دواءَ المصائ ــا ش فيه

فتدبــر ذلــك.
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) فصل (   

في النّظر في كتاب الله تعالى وسنةّ رسوله

ــاب الله وســنة رســول الله،  ومــن تســلية أهــل المصائــب: أن ينظــر المصــاب في كت

ــك  ــوات تل ــن ف ــم م ــو أعظ ــا ه ــي - م ــر ورض ــن ص ــى - لم ــى أعط ــد أن الله تعال فيج

ــي. ــا ه ــم مم ــا أعظ ــاء لجعله ــو ش ــه ل ــة، وأنّ ــاف مضاعف ــة بأضع المصيب

ومــن أنفــع الأمــور للمصــاب: أن يطفــئ نــار مصيبتــه بــرد التأســي بأهــل المصائب، 

وليعلــم أنّــه في كلِّ قريــة ومدينــة بــل في كلِّ بيــت مــن أصيــب، فمنهــم مــن أصيــب مــرةً، 

ومنهــم مــن أصيــب مــراراً، وليــس ذلــك بمنقطــع حتــى يــأتي علــى جميــع أهــل البيــت، 

حتــى نفــس المصــاب، فيصــاب، أســوة بأمثالــه ممــن تقدّمــه، فإنّــه إن نظــر يَمنــةً فــلا يــرى 

إلا محنــةً، وإن نظــر يســرةً فــلا يــرى إلا حســرةً.

وذكــر أبــو الفــرج بــن الجــوزي بإســناده عــن عبــد الله بــن زيــاد، قــال: حدثنــي بعــض 

مــن قــرأ في الكتــب: »أن ذا القرنيــن، لمــا رجــع مــن مشــارق الأرض، ومغاربهــا، وبلــغ 

ــا أمــاه،  أرض بابــل، مــرض مرضــا شــديداً، فلمــا أشــفق أن يمــوت، كتــب إلــى أمــه: ي

اصنعــي طعامــا، واجمعــي مــن قــدرت عليــه، ولا يــأكل طعامــك مــن أصيــب بمصيبــة، 

واعلمــي هــل وجــدت لشــيء قــراراً باقيــا، وخيــالًا دائمــا؟ ! إنّــي قــد علمــت يقينــا، أنّ 

الــذي أذهــب إليــه خيــر مــن مــكاني، قــال: فلمّــا وصــل كتابــه، صنعــت طعامــا، وجمعــت 

ــا أراد،  ــت م ــوا، فعلم ــم يأكل ــة، فل ــب بمصيب ــن أصي ــذا م ــأكلّ ه ــت: لا ي ــاس، وقال الن

فقالــت: مــن يبلغــك عنــي أنّــك وعظتنــي فاتعظــت، وعزيتنــي فتعزيــت، فعليــك الســلام 

حيّــا وميتــا«.

ــوات  ــا بف ــى، إم ــم إلا مبتل ــر فيه ــم ي ــم، ل ــش العال ــو فتّ ــه ل ــاب أن ــم المص ــإذا عل ف

محبــوب، أو حصــول مكــروه، فســرور الدنيــا أحــلام نــوم، أو كظــلٍّ زائــل، إن أضحكــتْ 

قليــلا أبكــت كثيــراً، وإن ســرّتْ يومــا ســاءتْ دهــراً، وإن متّعــتْ قليــلاً منعــتْ طويــلاً، 
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ــروراً، إلا  ــوم س ــخص في ي ــتْ للش ــا حصّل ــرةً، وم ــا ع ــرةً إلا مَلأتْه ــلأتْ داراً ح ــا م وم

ــأتْ لــه في يــوم شــروراً. خبّ

قــال عبــد الله بــن مســعود ڤ: »لــكل فرحــة ترحــة، ومــا مُلـِـئَ بيــتٌ فرحــا إلا ملــئ 

ترحا«.

وقال ابن سيرين : »ما كان ضحكٌ قط إلا كان بعده بكاء«.

ــة  ــة والهداي ــلاة والرّحم ــليم هــو الصّ ــر والتّس ــواب الصّ ــوت ث ــد أنّ ف ــم العب فلْيعل

في قولــه تعالــى: ) ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ( ]البقــرة[.
وقــد تقــدم ذلــك، فمــا ضمنــه الله علــى الصــر والاســرجاع، أعظــم مــن المصيبــة 

في الحقيقــة، والله أعلــم.
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في أن مرارة الدنيا هي حلاوة في الآخرة

ومــن تســلية أهــل المصائــب: أن ينظــر العبــد بعيــن بصيرتــه، فيعلــم أن مــرارة الدّنيــا 

هــي بعينهــا حــلاوة في الآخــرة، يقبلهــا الله تعالــى، وحــلاوة الدنيــا هــي بعينهــا مــرارة في 

ــر مــن عكــس ذلــك،  الآخــرة، ولأن ينتقــل مــن مــرارة منقطعــة إلــى حــلاوة دائمــة، خي

فــإن خفــي عليــك ذلــك فانظــر إلــى قــول الصّــادق المصــدوق، وهــو قولــه صلى الله عليه وسلم: »حفــت 

ــوم  ــى ي ــح: »يؤت ــه في الصحي ــار بالشــهوات«، وكذلــك قول ــة بالمــكاره وحفــت الن الجن

القيامــة بأنعــم أهــل الدنيــا مــن أهــل النــار، فيصبــغ في النــار صبغــةً، ثــم يقــال: يــا ابــن آدم 

هــل رأيــت خيــراً قــط؟ هــل مــر بــك نعيــم قــط؟ فيقــول: لا والله يــا رب، ويؤتــى بأشــد 

النــاس بؤســا في الدنيــا مــن أهــل الجنــة، فيصبــغ في الجنــة صبغــة، فيقــال لــه: يــا ابــن آدم، 

هــل رأيــت بؤســا قــط؟ هــل مــر بــك شــدة قــط؟ فيقــول لا والله يــا رب«، الحديــث.

ــل  ــر أه ــال، فأكث ــق الرج ــر حقائ ــاس، وتظه ــول الن ــه عق ــاوت في ــام تتف ــذا المق وه

ــل  ــم يتحمّ ــزول، ول ــي لا ت ــة الت ــلاوة الدائم ــى الح ــة عل ــلاوة المنقطع ــر الح ــا يؤث زمانن

مــرارة ســاعة لحــلاوة الأبــد، ولا ذلّ ســاعةً لعــزِّ الأبــد ولا محنــة ســاعة لعافيــة الأبــد، 

ــهوة  ــلطان الشّ ــف، وس ــان ضعي ــب، والإيم ــر غي ــهادة، والمنتظ ــده ش ــر عن ــإن الحاض ف

ــع  ــر، الواق ــال النظّ ــذا ح ــرة، وه ــض الآخ ــة ورف ــار العاجل ــك إيث ــن ذل ــد م ــم، فتولّ حاك

علــى ظواهــر أكثــر أهــل زماننــا في أوائــل أمورهــم ومبادئهــا، ومــا ذاك إلا لحبهــم هــذه 

ــا. ــاة الدني الحي

ــول  ــقّ أق ــول: بح ــم ڠ يق ــن مري ــى اب ــه : »كان عيس ــن منب ــب ب ــال وه ق

ــة«. ــى المصيب ــا عل ــدكم جزع ــا أش ــاًّ للدني ــدّكم حب ــم: إنّ أش لك

وأمــا النظــر الثاقــب الــذي يخــرق حجــب العاجــل، ومحــاورة العواقــب والغايــات، 

فلــه شــأن آخــر، فــادع نفســك إلــى مــا أعــد الله لأوليائــه وأهــل طاعتــه مــن النعيــم المقيــم، 
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ــة والفــوز الأكــر ومــا أعــدّ الله لأهــل البطالــة والإضاعــة مــن الخــزي  والسّــعادة الأبديّ

والخســران والعــذاب الدّائــم، ثــمّ اخــر أيّ القســمين أليَــق بــك، وكلٌّ يعمــل علــى 

ــه، وهــذا نصــح أخيــك  ــى ب ــا يناســبه ومــا هــو الأول ــى م شــاكلته، وكلُّ أحــد يذهــب إل

فيمــا يحســن بــك ويُسَــلِّيك.
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في الاستعانة بالله والاتكال عليه والعزاء بعزائه

ومــن تســلية أهــل المصائــب: أن يســتعينوا بــالله ويتّكلــوا عليــه، ويتعــزّوا بعــزاء الله 

تعالــى، ويمتثلــوا أمــره في الاســتعانة بالصــر والصــلاة، ويعلمــوا أنّ الله مــع الصّابريــن، 

ويطلبــوا اســتنجاز مــا وعــد الله بــه عبــاده علــى الصّــر.

ثكــم بــه أحــدٌ  ثكــم بحديــث لا يحدِّ وفي حديــث أنــس بــن مالــك ڤ، قــال: ألا أحدِّ

غيــري؟ كنـّـا عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم جلوســا، فضحِــك، فقــال: »تــدرون ممّــا ضحكــتُ؟«، 

ــاءً  ــه قض ــي ل ــن أن الله  لا يقض ــتُ للمؤم ــال: »عجب ــم، ق ــوله أعل ــوا: الله ورس قال

ــال  ــن داود: »ق ــم ب ــال إبراهي ــال: ق ــا بإســناده ق ــي الدّني ــن أب ــه«، وذكــر اب ــرا ل إلّا كان خي

بعــض الحكمــاء: إنّ لله عبــادًا يســتقبلون المصائــب بالبشــر، قــال: فقــال أولئــك الذيــن 

صفــت مــن الدّنيــا قلوبهــم، ثــمّ قــال: قــال وهــب بــن منبّــه: وجــدت في زبــور داود: قــال 

بعــض الحكمــاء: إنّ لله عبــادا يســتقبلون المصائــب بالبشــر، قــال: فقــال أولئــك الذيــن 

صفــت مــن الدّنيــا قلوبهــم، ثــم قــال: قــال وهــب بــن منبــه: وجــدت في زبــور داود يقــول 

ــراط الذيــن يرضــون  ا علــى الصِّ الله تعالــى: »يــا داود هــل تــدري مــن أســرع النّــاس ممــرًّ

بحكمــي وألســنتهم رطبــة مــن ذكــري«.  

فالمؤمــن الموفّــق - نســأل الله تعالــى حســن التّوفيــق - مــن يتلقّــى المصيبــة 

بالقبــول، ويعلــم أنّهــا مــن عنــد الله لا مــن عنــد أحــدٍ مــن خلقــه، ويجتهــد في كتمانهــا مــا 

ــن.  أمك

قــال عبــد العزيــز بــن أبــي روّاد : »ثلاثــة مــن كنــوز الجنـّـة: كتمــان المصيبــة، 

وكتمــان المــرض، وكتمــان الصّدقــة«.

ــرة المــال،  ــة يُمتحــن بهــا عقــول الرّجــال: كث وقــال بعــض السّــلف : »ثلاث
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ــة«.   ــة، والولاي والمصيب

ــة  ــان المصيب ــرّ كتم ــر ال ــن جواه ــروي : »م ــد اله ــن محم ــد الله ب ــال عب وق

ــك لــم تُصَــب قــط«. ــى يُظــنّ أنّ حتّ

وقــال عــون بــن عبــد الله : »الخــير الــذي لا شّر معــه، الشّــكر مــع العافيــة، 

المصيبــة«. مــع  والصّــر 

    



www.elibana.org/home www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

19

) فصل (

ومــن أعظــم المصائــب المصيبــة في الدّيــن، فهــي مــن أعظــم مصائــب الدّنيــا 

ــه،  ــع مع ــذي لا طم ــان ال ــه، والحِرم ــح مع ــذي لا رِب ــران ال ــة الخُس ــي نهاي ــرة وه والآخ

وقــد حكــى ابــن أبــي الدّنيــا  عن شُــريح أنــه قــال: »إني لأصُــاب بالمصيبــة فأحمد 

الله عليهــا أربــع مــرّات، وأشــكره إذ لــم تكــن أعظــمَ ممــا هــي، وإذا رزقنــي الصّــر عليهــا، 

ــواب، وإذ لــم يجعلهــا في دينــي«. وإذ وفقنــي لاســرجاع لمــا أرجــوه فيــه مــن الثّ

ــن    ــم م ــه أعظ ــة ب ــيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ المصيب ــوتُ النب ــن م ــب في الدّي ــم المصائ ــن أعظ وم

ــة يُصــاب بهــا المســلم؛ لأنّ بموتــه صلى الله عليه وسلم انقطــع الوحــي مــن الســماء إلــى يــوم  كلّ مصيب

ــداد العــرب  ــه أولَ ظهــور الشــر والفســاد، بارت القيامــة، وانقطعــت النبــوات، وكان موت

عــن الدّيــن، فهــو أول انقطــاع عُــرى الديــن ونقصانــه، وفيهــا غايــة التســلية عــن كل 

ــي لا أحصيهــا. ــن الأمــور الت ــك م ــر ذل ــد، وغي ــب العب ــة تصي مصيب

قــال أنــس بــن مالــك ڤ: »مــا نفضنــا أيديَنــا مــن الــراب مــن قــر رســول الله صلى الله عليه وسلم، 

حتــى أنكرنــا قلوبنــا«. رواه ابــن ماجــه.

وإذا أردت أن تعلــم أن المصيبــة بــه صلى الله عليه وسلم أعظــمُ مــن كل مصيبــة حدثــت في الديــن، 

فانظــر إلــى مــا روي عــن عائشــة ڤ: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أيهــا النــاس أيُّمــا أحــد 

ــة  ــن المصيب ــي ع ــه ب ــزى بمصيبت ــة فليتع ــب بمصيب ــن أصي ــن المؤمني ــاس أو م ــن الن م

التــي تصيبــه بغيــري، فــإن أحــداً مــن أمتــي لــن يُصــاب بمصيبــة بعــدي أشــد عليــه مــن 

مُصيبتــي«. وهــذا مــن روايــة موســى بــن عبيــده، وقــد أضعفــه غيــر واحــد مــن الأئمــة.

ــاح  ــي رب ــن أب ــاء ب ــث عط ــن حدي ــناده، م ــر بإس ــد ال ــن عب ــر ب ــو عم ــن روى أب لك

مرســلاً، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا أصــاب أحدَكــم مصيبــةٌ فلْيذكــر مُصابَــه بــي، فإنّهــا 

مــن أعظــم المَصائــب«. رواه الحافــظ أبــو نعيــم مــن هــذه الطريــق أيضــا، ومــن طريــق 

أخــرى، عــن مكحــول مرســلاً، نحــوه.
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ولقد أحسن أبو العتاهيه في نظمه موافقا لهذا الحديث، حيث يقول:

اصر لكل مصيبةٍ وتجلد  *** واعلم بأن المرء غير مخلد

أو ما ترى أن المصائب جمة *** وترى المنية للعباد بمرصد

من لم يصب ممن ترى بمصيبة ***  هذا سبيل لست عنه بأوحد

فإذا ذكرت محمداً ومصابه *** فاجعل مصابك بالنبي محمد

وفي رواية:

وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها ***  فاذكر مصابك بالنبي محمد

وإذا أردت أن تعلــم تغيــر الأحــوال بمــوت النبّــيّ صلى الله عليه وسلم، فاذكــر قولــه تعالــى: )ڄ 

(]آل  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
عمــران:144[ الآيــة، )چ ڇ( شــرط ) ڇ ڇ ( عطــف عليــه، والجــواب: ) 

ڇ( ودخــل ألــف الاســتفهام علــى حــرف الجــرّ؛ لأنّ الشّــرط قــد انعقــد بــه، وصــار 
جُملــة واحــدةً، وخــراً واحــداً، والمعنــى: أفتنقلبــون علــى أعقابكــم إن مــات أو قتــل؟ 

ــل  ــم فع ــى فعلت ــل: المعن ــه، وقي ــى عقبي ــب عل ــه، انقل ــا كان علي ــى م ــاد إل ــن ع ــال لم يق

المرتديــن، ومنــه انقلــب علــى عقبيــه، وقــول أنــس وقــد تقــدم.

وروى ابــن ماجــه، مــن حديــث أم ســلمة - زوج النبــي - صلى الله عليه وسلم قالــت: كان النــاس، 

ــه،  ــع قدمي ــم موض ــر أحده ــد بص ــم يع ــي ل ــام المصلّ ــول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ق ــد رس ــى عه عل

فتــوفي رســول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبــو بكــر ڤ فــكان النــاس، فــإذا قــام أحدهــم يصلــي لــم 

يعــد بصــر أحدهــم موضــع القبلــة، فتــوفي أبــو بكــر وكان عمــر ڤ فــكان النــاس، إذا 

قــام أحدهــم يصلــي، لــم يعــد بصــر أحدهــم موضــع القبلــة، فــكان عثمــان ڤ فكانــت 

الفتنــة، فتلفّــت النــاس في الصــلاة يمينــا وشــمالًا. وإســناده مقــارب.

والمقصــود أنّ المصائــب تتفــاوت، فأعظمهــا المصيبــة في الدّيــن - نعــوذ بــالله مــن 

ــد جــاء في  ــه ق ــك أنّ ــد ذل ــة يُصــاب بهــا الإنســان، يؤيّ ذلــك - هــي أعظــم مــن كلّ مصيب
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ــه، والمحــروم مــن حــرم  ــار، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »المســلوب مــن ســلب دين بعــض الآث

الأجــر«، ثــم بعــد مصيبــة الدّيــن المصيبــة في النفّــس، ثــم في المــال، أمّــا المــال فيخلفــه 

الله تعالــى وهــو فــداء الأنفــس، والنفــس فــداء الديــن، والديــن لا فــداء لــه، قــال تعالــى: 

)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

]الحديــد[ ې(  ې  ې  ۉ 
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) فصل (

في البشارة لمن تذكر المصيبة فاسترجع

ــة، فذكرهــا بعــد مــدّة طويلــة، فجــدّد  ومــن أعظــم البشــارات لمــن أُصيــب بمصيب

لهــا اســرجاعا وصــراً، مالــه عنــد الله مــن الأجــر كلّمــا ذكرهــا واســرجع، قــال الإمــام 

أحمــد في مســنده: »ثنــا يزيــد وعبــاد بــن عبــاد، قــالا: حدثنــا هشــام ابــن أبــي هشــام، ثنــا 

ــي  ــن عل ــين اب ــا الحس ــن أبيه ــين ع ــت الحس ــة بن ــن فاطم ــه، ع ــن أمّ ــاد، ع ــن زي ــاد اب عب

ڤ، عــن النبّــيّ صلى الله عليه وسلم قــال: »مــا مــن مســلم ولا مســلمة، يُصــاب بمصيبــة، فيذكرهــا وإن 

طــال عهدهــا - قــال عبّــاد: قــدم عهدهــا - فيُحــدِثُ لذلــك اســترجاعا، إلّا جــدّد الله لــه 

عنــه ذلــك، فأعطــاه مثــل أجرهــا يــوم أصيــب بهــا«، ورواه ابــن ماجــة مــن حديــث فاطمــة 

بنــت الحســين - أيضــا - ولفظــه: إنّ رســولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن أُصيــبَ بمُصيبــةٍ، فذكــر 

ــوم  ــه ي ــه مــن الأجــر مثلُ ــبَ الله ل ــه، فليُحــدِث اســترجاعا وإن تقــادم عهدُهــا، كت مُصيبَت

ــة  ــد في المصيب ــيَ أح ــا أُعط ــر: م ــن جبي ــعيد ب ــال س ــال، ق ــناده مق ــن في إس ــب«. لك أصي

مــا أعطــي هــذه الأمــة - يعنــي )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( - ولــو أعطــيَ أحــد لأعطــي 

ــف: )ۅ ۉ ۉ( ــد يوس ــه في فق ــى قول ــمع إل ــم تس ــوب ڠ، أل ــيٌّ الله يعق نب

]يوســف:84[، أولئــك - أصحــاب هــذه الصفــة - )چ چ چ چ ڇ ڇ 

]البقــرة[ . ڇ ڇ ڍ ڍ(  
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) الباب الثاني ( 

في البكاء على المصيبة وما ذكر العلماء في ذلك

ــإذا  ــر، ف ــد ويقص ــكاء يم ــري: »الب ــال الجوه ــول، ق ــى فع ــوى عل ــه بك ــى أصل البك

مــددت أردت الصــوت الــذي يكون مــع البكاء، وإن قصــرت أردت الدمــوع وخروجها، 

وبكيــت الرجــل وبكيتــه إذا بكيــت عليــه«.

قال الشاعر:

بكت عيني وحُق لها بكاها *** وما يغني البكاء ولا العويل

هــذا مــن جهــة اللغــة، وهــو رقــة ورحمــة في قلــوب عبــاد الله، فالبــكاء علــى الميّــت 

في مذهــب الإمــام أحمــد وأبــي حنيفــة: جــوازه قبــل الميــت وبعــده، واختــاره أبــو 

اســحاق الشــيرازي، وكرهــه الشــافعي وكثيــر مــن أصحابــه بعــد المــوت، ورخّصــوا فيــه 

قبــل خــروج الــروح.

ــر عــن عتيــك ڤ أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم جــاء يعــود عبــد الله  واحتجّــوا بحديــث جاب

بــن ثابــت، فوجــده قــد غلــب، فصــاح بــه رســول الله صلى الله عليه وسلم، فلــم يُجبْــه، فاســرجع، وقــال: 

ــكتهنّ،  ــك يُس ــن عتي ــل اب ــن، فجع ــوة وبكي ــاح النسّ ــع«، فص ــا الربي ــا أب ــك ي ــا علي »غلبن

فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »دعهــنّ، فــإذا وجــب فــلا تبكيــن باكيــة«، قالــوا: ومــا الواجــب يــا 

رســول الله؟ قــال: »المــوت«.رواه الإمــام أحمــد وأبــو داود، وهــذا لفظــه، والنســائي وابــن ماجــة.

قالــوا: وفي الصحيحيــن مــن حديــث عبــد الله بــن عمــر ڤ أن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــال: »إنّ 

ب ببــكاء أهلــه عليــه«، وهــذا إنّمــا هــو بعــد المــوت، وأمــا قبلــه فــلا يســمى  الميّــت ليُعــذَّ

. ميتا

ــمع  ــد، س ــن أح ــدم م ــا ق ــول الله صلى الله عليه وسلم لم ــا -، أنّ رس ــر ڤ - أيض ــن عم ــن اب وع

نســاءً مــن بنــي عبــد الأشــهل، علــى هلكاهــن يبكيــن، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لكــن حمزة 
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لا بواكــيَ لــه«، فجئــن نســاء الأنصــار، فبكيــن علــى حمــزة عنــده، فاســتيقظ رســول الله 

ــن  ــا أثقلهــن! مروهــن فليرجعــن ولا يبكي ــن؟ م ــا يبكي صلى الله عليه وسلم، فقــال: »ويحهــنّ إنّهــن ههن

علــى هالــك بعــد اليــوم« رواه الإمــام أحمــد وابــن ماجــة.

وهــذا صريــح في نســخ الإباحــة المتقدّمــة، والفــرق بيــن مــا قبــل المــوت وبعــده، 

ــه قبــل المــوت يرجــى فيكــون البــكاء عليــه حــذراً، فــإذا مــات انقطــع الرجــاء وأبــرم  أن

ــكاء. القضــاء، فــلا ينفــع الب

احتــج أصحابنــا ومــن قــال بقولهــم، ممــن جــوز البــكاء قبــل المــوت وبعــده، قــال 

جابــر بــن عبــد الله ڤ: أصيــب أبــي يــوم أحــد، فجعلــت أكشــف الثــوب عــن وجهــه 

ــي،  ــة تبك ــي فاطم ــت عمت ــاني، فجعل ــول الله صلى الله عليه وسلم لا ينه ــوني، ورس ــوا ينه ــي، فجعل وأبك

فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »تبكيــن أو لا تبكيــن، مــا زالــت الملائكــة تُظلّــه بأجنحتهــا حتــى 

ــه. ــق علي ــوه« متف رفعتم

وعــن ابــن عمــر قــال: اشــتكى ســعد بــن عبــاده شــكوى لــه، فأتــاه النبــي صلى الله عليه وسلم يعــوده 

مــع عبــد الرحمــن بــن عــوف وســعد بــن أبــي وقــاص وعبــد الله بــن مســعود، فلمّــا دخــل 

عليــه، فوجــده في غاشــية، فقــال: قــد قضــى؟ قالــوا لا يــا رســول الله، فبكــى النبّــي صلى الله عليه وسلم، 

ب بدمــع  ــكاءَ رســول الله بكــوا، فقــال: »ألا تســمعون، أن الله لا يُعــذِّ ــا رأى القــوم ب فلمّ

ــم« رواه  ــانه - أو يرح ــى لس ــار إل ــذا - وأش ــذب به ــن يع ــب، ولك ــزن القل ــن ولا بح العي

البخــاري، وهــذا لفظــه، ومســلم وعنــده: وجــده في غشــيّة، فقــال: »أقــد قضــى؟« قالــوا: لا يــا رســول 

الله.. « الحديــث، وهــو مــن روايــة يونــس بــن عبــد الأعلــى.

وعــن أســامة بــن زيــد، قــال: كنــا عنــد النبّــيّ صلى الله عليه وسلم، فأرســلتْ إليــه إحــدى بناتــه 

تدعــوه، وتخــره أنّ صبيــا أو ابنــا لهــا في المــوت، فقــال الرســول: »ارجــع إليهــا فأخبرها 

أن لله  مــا أخــذ، ولــه مــا أعطــى، وكلُّ شــيء عنــده بأجــل مســمّى، فمُرهــا لتصبــر 

ولتحتســب«، فعــاد الرّســول فقــال: إنهــا قــد أقســمت لتأتينها، قــال: فقام النبــي صلى الله عليه وسلم، وقام 

معــه ســعدُ بــنُ عبــادة، ومعــاذ بــن جبــل، وأبــي بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، وانطلقــت 
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معهــم، فرُفــع إليــه الصبــي ونفســه تَقَعْقَــعُ، كأنهــا في شَــنَّةٍ، ففاضــت عينــاه، فقــال لــه ســعدُ 

بــنُ عبــادة: مــا هــذا يــا رســول الله؟ قــال: »هــذه رحمــة جعلهــا الله في قلــوب عبــاده، وإنمــا 

يرحــم الله مــن عبــاده الرحمــاء« رواه البخــاري ومســلم.

وعــن أنــس بــن مالــك ڤ قــال: شــهدنا بنِتــا لرســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: ورســول الله 

ــن  ــم م ــل منك ــال: »ه ــال: فق ــان، ق ــاه تدمع ــتُ عين ــال: فرأي ــر، ق ــى الق ــس عل صلى الله عليه وسلم جال

رجــل لــم يقــارف الليلــة؟« فقــال أبــو طلحــة: أنــا، قــال: »فانــزل في قبرهــا« رواه البخــاري.

وعــن أنــس - أيضــا - قــال: قــال: رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ولــد لــي غــلام فســمّيته باســم 

ــه،  ــود بنفس ــم يج ــك وإبراهي ــد ذل ــه بع ــا علي ــم دخلن ــث، ث ــر الحدي ــم«، فذك ــي إبراهي أب

ــال:  ــره، وق ــه في حج ــذه فوضع ــظ: فأخ ــان، وفي لف ــول الله صلى الله عليه وسلم تذرف ــا رس ــت عين فجعل

ــول  ــا رس ــس: ي ــوف وأن ــن ع ــد الله ب ــال عب ــيئا«، فق ــن الله ش ــك م ــك ل ــي، لا أمل ــا بن »ي

ــم لا  ــن لا يرح ــةٌ وم ــا رحم ــوف، إنّه ــن ع ــا ب ــال: »ي ــكاء؟ فق ــن الب ــى ع ــي وتنه الله أتبك

يرحــم«، ثــم أتبعهــا بأخــرى فقــال: »إن العيــنَ تدمــع، والقلــبَ يحــزن، ولا نقــول إلا مــا 

يرضــي ربَّنــا، وإنــا لفِراقــك يــا إبراهيــمُ لمحزونــون« رواه البخــاري ومســلم بــدون زيــادة الألفــاظ، 

وفيــه دليــل علــى البــكاء قبــل المــوت.

وعــن أنــس - أيضــا - ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أخــذ الرايــة زيــد فأصيــب، 

ثــم أخذهــا عبــد الله بــن رواحــة فأصيــب، ثــم أخذهــا جعفــر فأصيــب، وإنّ عينــي رســول 

الله صلى الله عليه وسلم لتذرفــان، ثــمّ أخذهــا خالــد بــن الوليــد مــن غيــر إمــرة ففتــح لــه« رواه البخــاري.

وعــن ابــن عبــاس ڤ، قــال: ماتــت زينــبُ بنــت رســول الله صلى الله عليه وسلم، فبكــت النســاء، 

فجعــل عمــر يضربُهــنّ بســوطه، فأخــذ رســول الله صلى الله عليه وسلم بيــده، وقــال: »مهــلاً يــا عمــر، ثــم 

  إياكــن ونعيــق الشــيطان«، ثــم قــال: »إنّــه مهمــا كان مــن العيــن والقلــب فمــن الله

ومــن الرّحمــة، ومــا كان مــن اليــد واللِّســان فمــن الشّــيطان« رواه الإمــام أحمــد.

وعــن عائشــة ڤ أنّ ســعد بــن معــاذ، لمّــا مــات، حضــره رســول الله صلى الله عليه وسلم وأبــو بكــر 

وعمــر ڤ قالــت: »فــو الــذي نفســي بيــده، إنّــي لأعَــرف بــكاء أبــي بكــر مــن بــكاء عمــر 
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وأنــا في حجــرتي« رواه الإمــام أحمــد.

وعــن أبــي هريــرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنــازة، فــرأى عمــر امــرأة فصــاح 

ــد  ــة، والعه ــس مصاب ــة، والنف ــنَ دامع ــإنّ العي ــر، ف ــا عم ــا ي ــي صلى الله عليه وسلم: »دعه ــال النب ــا، فق به

قريــب« رواه ابــن ماجــه.

وعــن أســماء بنــت يزيــد، قالــت: لمّــا تــوفي ابــن رســول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيــم بكي رســول 

الله صلى الله عليه وسلم، فقــال: - إمــا أبــو بكــر وإمــا عمــر -: أنــت أحــقّ مــن عظــم لله حقّــه! فقــال رســول 

ــه وعــد  الله صلى الله عليه وسلم: »تدمــع العيــن، ويحــزن القلــب، ولا نقــول مــا يســخط الــرب، لــولا أن

صــادق، وموعــد جامــع، وأن الآخــر تابــع لــأول، لوجدنــا عليــك يــا إبراهيــم أفضــل مــا 

وجدنــا، وإنــا بــك لمحزنــون« رواه ابــن ماجــه.

وفي لفــظ: أتبكــي، أو مــا نهيتنــا عــن البــكاء؟ قــال: »ليــس عــن البــكاء نهيــت ولكــن 

نهيــت عــن صوتيــن أحمقيــن فاجريــن، صــوت عنــد نغمــة لهــو ولعــب ورنــة شــيطان، 

وصــوت عنــد مصيبــة، لطــم وجــوه وشــق جيــوب ورنــة شــيطان، وهــذه رحمــة، ومــن 

لايرحــم، يــا إبراهيــم، لــولا أنــه أمــر حــق، ووعــد صــادق، وســبيل لابــد نأتيــه، وأن آخرنــا 

ســوف يلحــق بأولنــا، لحزنــا عليــك حزنــا هــو أشــد مــن هــذا، وإنــا بــك لمحزونــون«.

وقــال الإمــام أحمــد: حدثنــا يزيــد، ثنــا حمــاد بــن ســلمة، عــن علــيّ بــن زيــد، عــن 

ــول الله صلى الله عليه وسلم،  ــة رس ــبُ ابن ــت زين ــال: مات ــاس، ڤ ق ــن عب ــن اب ــران، ع ــن مه ــف ب يوس

فبكــت النســاء، فجعــل عمــر يضربهــن بســوطه، فأخــذ رســول الله صلى الله عليه وسلم، ثــم قــال: »مهــلاً يا 

عمــر ثــم قــال: ابكيــن، وإياكــن ونعيــق الشــيطان، ثــم إنــه مهمــا كان مــن العيــن والقلــب 

فمــن الله عــز وجــل«، وذكــر تمــام الحديــث وقــد تقــدم.

وروى الإمــام أحمــد - أيضــا - بســنده، عــن ابــن عبــاس ڤ قــال: ماتــت رقيــة 

بنــتُ رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: »الحقــي ســلفنا الخيــر عثمــان بــن مظعــون«، وبكــت النســاء، 

فجعــل عمــر يضربهــن بســوطه، فقــال النبّــيّ صلى الله عليه وسلم لعُمــرَ: »دعهــنّ يبكيــن، وإيّاكــن ونعيــق 

الشّــيطان«، ثــم قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مهمــا يكــن مــن القلب والعيــن، فمــن الله والرّحمة، 



www.elibana.org/home www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

27

ومهمــا كان مــن اليــد واللســان، فمــن الشــيطان«، وقعــد رســولُ الله صلى الله عليه وسلم علــى شــفير القــر 

وفاطمــة إلــى جنبــه تبكــي، فجعــل النبــيّ صلى الله عليه وسلم يمســح عيــن فاطمــة بثوبــه رحمــة لهــا«.

فقد ثبت في حديث موت زينب ورقية بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاء بعد الموت.

وقد جاء في آثار جمّة: »أنه صلى الله عليه وسلم زار قر أمّه فبكى وأبكى من حوله«.

وصح عنه صلى الله عليه وسلم: »أنّه قبّل عثمان بنَ مَظْعُون حتى سالت دمُوعُه على وجهه«. 

وتقدم قصة جعفر وعبد الله بن رواحة وأصحابهما.

وكذلــك صــح عــن أبــي بكــر الصديــق ڤ أنّــه قبّــل النبــيَّ صلى الله عليه وسلم وهــو ميّــت، وبكــى 

وأبكى.

وكذلك بكى علي على النبي صلى الله عليه وسلم.

فهــذه الأحاديــث كلُّهــا دالّــة علــى جــواز البــكاء قبــل المــوت وبعــده مــن غيــر 

ــوت  ــد الم ــة بع ــن الكراه ــم م ــال بقوله ــن ق ــافعي ومَ ــاب الشّ ــره أصح ــا ذك ــة، وم كراه

مســتدلّين بمــا تقــدّم مــن أحاديــث النهّــيّ، فكلُّهــا محمولــةٌ علــى البــكاء الــذي معــه نــدبٌ 

ــة. ونياح

ــه«، وفي لفظــه:  ــه علي ــكاء أهلِ ب بب ــذَّ ــت ليُع ــأتي ذكــره: »إنّ الميّ ــا ي ــك م ــد ذل ويؤيّ

ــه«. »يعــذب بمــا نيــح علي

ــن علــى  ــاه لا تبكي ــا مــن ادّعــى النسّــخ في حديــث حمــزة فــلا يصــحّ؛ لأنّ معن وأمّ

هالــك بعــد اليــوم مــن قتلــى أحــد.

ــا  ــد، منه ــزوة أُح ــن غ ــرة ع ــا مُتأخِّ ــة أكثره ــوص الإباح ــك أنّ نص ــى ذل ــدلّ عل وي

حديــث أبــي هريــرة؛ لأنّ إســلامَه وصحبتــه كانــا في السّــنةّ السّــابعة، ومنهــا البــكاء علــى 

جعفــر وأصحابــه، وكان استشــهادُهم في السّــنة الثّامنــة، وكذلــك البــكاء علــى زينــب بنت 

رســول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الثّامنــة - أيضــا -، والبــكاء علــى قــر أمّــه صلى الله عليه وسلم كان عــام الفتــح.

وأمّا قولُهم: إنّما جاز قبل الموت حذَراً بخلاف ما بعد الموت.
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ــه بعــد المــوت أشــدّ،  ــا، وحزن ــل المــوت، يبكــي حزن ــه: أنّ كان الباكــي، قب جواب

لأنّــه قبــل المــوت ربّمــا يرتجــى، وبعــده فقــد فقــدت الرّجــوى، فبكــى لفــراق لا عــودة 

بعــده في الدّنيــا، وهــذا معنــى قولــه صلى الله عليه وسلم: »إنّ العيــنَ لتدمــعُ وإنّ القلــبَ ليحــزنُ ولا نقــول 

مــا يســخط الــرب«، ومنهــا: قــال البخــاري: قــال عمــر: دعهــن يبكيــن علــى أبــي ســلمان 

مــا لــم يكــن نقــع أو لَقْلَقَــةٌ.

والنقّع: التّرابُ على الرّأس.

واللّقلقة: الصوت.

ــا إســحاق بــن منصــور، عــن أبــي رجــاء عبــد الله بــن واقــد، عــن محمّــد بــن  حدّثن

ــى  ــا إل ــا انتهين ــازة، فلمّ ــي صلى الله عليه وسلم في جن ــع النب ــا م ــال: كنّ ــازب، ق ــن ع ــراء ب ــن ال ــك، ع مال

ــواني،  ــال: »إخ ــمّ ق ــرى، ث ــلّ الثّ ــى ب ــي حتّ ــو يبك ــإذا ه ــتقبلته، ف ــتدرتُ، فاس ــر، فاس الق

ــد. ــام أحم ــدوا« رواه الإم ــوم فأع ــذا الي ــل ه لمث
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) فصل (

فيما روي على النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء على الميت

وقــد ذكــر بعــض العلمــاء أنّ البــكاء الــذي روي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنّــه فعلــه وأباحــه، أو 

أمــر بــه للاســتحباب، هــو البــكاء الــذي هــو دمــع العيــن ورقّــة القلــب ورحمتــه، والــذي 

نهــى النبّــيّ صلى الله عليه وسلم عنــه، وهــو البــكاء - بالمــد - الــذي يســتلزمُ الصّــراخ والنـّـدب والعويــل.

ــا كان  ــن الله ، وم ــب فم ــن والقل ــن العي ــا كان م ــه صلى الله عليه وسلم: »م ــذا قول ــهد له ويش

مــن اليــد واللِّســان فمــن الشّــيطان، ونهــى عــن رنّــة الشّــيطان«، وهــو رفــع الصّــوت عنــد 

ــة. المصيب

ــر عليــه ومــا حكينــاه عــن الجوهــريّ: إنّ البــكاء  قلــت: هــذا وإن كان حســنا، يُعكِّ

يمــد ويقصــر، فهــو لغتــان، فــلا فــرق فيــه بيــن المــد والقصــر، والله أعلــم.
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) فصل (

في التّحذير ممّا يتفوّه به المُصاب من ألفاظ التّظلُّم والشّكوى

وليحــذر العبــدُ كلَّ الحــذَرِ، أن يتكلّــم في حــال مصيبتــه وبكائــه، بشــيء يُحبــط بــه 

ــمٌ لا  ــم، فــإنّ الله تعالــى عــدلٌ لا يجــور وعال ــا يشــبه التّظلّ ــه، ممّ ــه ربّ أجــره، ويُســخط ب

يضــل ولا يجهــل، وحكيــم أفعالــه كلّهــا حكــم ومصالــح، مــا يفعــل شــيئا إلا لحكمــة، 

ــا يفعــل، وهــم يُســألون، وهــو  ــه ســبحانه لــه مــا أعطــى، ولــه مــا أخــذ، لا يُســأل عمّ فإنّ

الفعّــال لمــا يريــد، والقــادر علــى مــا يشــاء، لــه الخلــق والأمــر.

بل إنّما يتكلّم بكلام يُرضي به ربّه ويكثّر به أجرَه، ويرفع الله به قدره.

وقــد روى ابــن أبــي الدنيــا بإســناده قــال: حدثنــي يونــس بــن محمــد المكــي، قــال: 

»زرع رجــل مــن أهــل الطّائــف زرعــا، فلمّــا بلــغ، أصابتــه آفــة فاحــرق، فدخلنــا عليــه 

لنســليه عنــه، فبكــى وقــال: والله مــا عليــه أبكــي، ولكــن ســمعت الله تعالــى يقــول: 

)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ(]آل عمــران:117[، 

فأخــاف أن أكــون مــن أهــل هــذه الصّفــة، فذلــك الــذي أبــكاني«.

قــال أبــو العــرب: »لمّــا أمــر عبــد الله بــن زيــاد بالبلجــاء أن يمثّــل بهــا، جــاؤوا 

ومعهــم الحديــد والحبــال، فقالــت: إليكــم أتكلّــم بــكلام يحفظــه عنـّـي مــن ســمعه قــال: 

فحمــدَتِ الله وأثنــتْ عليــه، ثــم قالــت: هــذا آخــر يومــي مــن الدنيــا، وهــو غيــر مأســوف 

عليــه، وأرجــو أن يكــون أوّل أيّامــي مــن الآخــرة، وهــو اليــوم المرغــوب فيــه، ثــم قالــت: 

ــا  ــا، فم ــيّ بلواه ــهّل عل ــا، وس ــاء فيه ــدني في البق ــذي زهّ ــو ال ــا ه ــي بفَنائه والله، إنّ عِلم

أحــبّ تعجيــل مــا أخّــر الله، ولا تأخيــر مــا عجّــل الله، والحمــد لله علــى السّــراء والضّــراء، 

وعلــى العافيــة وعلــى البــلاء، ثــم قالــت: كنــت أؤمــل في الله مــا هــو أكثــر مــن هــذا قــال: 

ــة  ــاة كريمــة، وميِت ــأُ، فقالــت: حي ــدّم لا يرق ــم إنهــم قطعــوا يديهــا ورجليهــا، فجعــل ال ث

طيّبــة، لأنّــي نلِــت مــا أمّلــت - يــا نفــس - مــن جزيــل ثــوابِ الله، فقــد نلِــت ســروراً دائمــا 
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لا يضــرّك معــه كــدرٌ.

وهــي حيــن قطعُــوا يديْهــا ورِجلَيْهــا، فلــم تتكلّــم، فقيــل لهــا ذلــك، فقالــت: شَــغَلَنيِ 

هــولُ المَطلَــعِ عــن ألَــم حديدكــم هــذا، ثــمّ أتــوا بالنـّـار، لتُكــوى بهــا، فلمّا رأتهــا صَرخت، 

ــار صرخــت؟ فقالــت:  جليــن لــم تنطقــي، فلمّــا رأيــت النّ فقيــل لهــا: لقِطــع اليديــن والرِّ

ــار  ــي ذكــرت بهــا النّ والله ليــس مــن ناركــم صرخــت، ولا علــى دنياكــم أســفت، ولكننّ

الكــرى، فــكان الــذي رأيتــم مــن ذلــك.

قــال: فأمــر بهــا، فســملت عيناهــا، فقالــت: اللهــم قــد طــال في الدّنيــا حــزني، فأقــرّ في 

الآخــرة عينــي، ثــم قالــت: لئــن كنــت علــى بصيــرة مــن أمــري إنّ هــذا لقليــل في جنــب مــا 

أطلــب مــن ثــواب الله.

قال: فما تكلمت بغيرها حتى ماتت - رحمها الله تعالى -.

وكانــت البلجــاء مــن شــيعة علــي ڤ وكان قــد بلــغ الحســنَ بــنَ علــي أنّ ابــن زيــاد 

يتتبــع شــيعة علــيٍّ فيقتلهــم، فقــال: »اللهــمّ اقتلــه وأمتــه حتــف أنفــه«.

والإســناد: قــال أبــو العــرب: حدثنــا عبــد الله بــن الوليــد، عــن جابــر بــن خــداش بــن 

عجــلان، ثنــا ســالم بــن عميــر، عــن ســالم الهلالــي، فذكــره.

وليحــذر العبــد - أيضــا - أن يدعــو علــى نفســه، فــإنّ النبّــيّ صلى الله عليه وسلم قــال - لمّــا مات أبو 

ســلمة -: »لاتدعــوا علــى أنفســكم إلّا بخيــر، فــإنّ الملائكــة يؤمنون على مــا تقولون«.

وليعلــم - أيضــا - أنّ البــكاء يضــرُّ الحــيَّ والميّــت، فــإنَّ الحــيّ يخــاف علــى 

عينيــه، كمــا قــال الله تعالــى في قصّــة يعقــوب ‘: )ې ې ې ې(

]يوســف:84[، والميّــت لا يســريح بــه، فقــد ذكــر الحافــظ أبــو شــجاع شــيرويه الديلمي 

بإســناده، عــن علــي بــن الحســين، قــال بينــا داود الطائــي جالســا مــع أصحابــه يومــا، إذ 

ــة،  غفــا وهــو معهــم، ثــم انتبــه، فقــال: أتــدرون مــا رأيــت في نومتــي هــذه؟ دخلــت الجنّ

فرأيــت فيهــا صبيانــا يلهــون بالتّفــاح، ينــاول بعضهــم بعضــا، وصبــيّ ناحيــة عنهــم 

جالــس حزيــن يُــرى الانكســار عليــه بيّنــا، فقلــت: مــا بــال ذلــك الصّبــي لا يلهــو معكــم 



www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

32

www.elibana.org/home www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

33

ــاره  ــه، فانكس ــكاء علي ــر الب ــه تكث ــا، وأمّ ــد بالدّني ــث عه ــوا: ذاك حدي ــون؟ قال ــا تلْهَ كم

ــه عليــه، قــال: فقلــت: أيــن منزلهــم؟ قالــوا في قبيلــة آل فــلان، قــال: فقلــت  لكثــرة بــكاءِ أمِّ

مــن أبــواه؟ قالــوا: فــلان وفلانــة، قلــت: فمــا اســمه؟ قالــوا: فــلان.

فقــال داود لأصحابــه: فانطلقــوا، قــال: فانطلقــوا فأتــوا القبيلــة، فســألوا عــن أبويــه، 

فلقيهمــا أو لقــي أحدهمــا، فقــال لهمــا مــا رأى في منامــه، فجعلــت الأمّ علــى نفســها أن 

لا تبكــي عليــه أبــداً«.
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  ) الباب الثالث (

في تحريم الندّب والنّياحة وشقّ الثّياب

ــم  ــري، والاس ــه الجوه ــنه، قال ــداد محاس ــت وتع ــى المي ــكاء عل ــم للب ــدب: اس النّ

ــاه. ــلاه وا لهف ــاه وا جب ــال: وا كريم ــت، فيق ــمائل المي ــداد ش ــل تع ــمّ، وقي ــة بالض الندّب

والنَّــوح: قــال القاضــي عيــاض: هــو اجتمــاع النســاء للبكاء علــى الميــت متقابلات، 

وذكــر في المغنــي: أنــه تعــداد محاســن الميــت بلفــظ النّــداء، إلا أنــه يكــون بلفــظ الــواو، 

ــراه،  ــلاه وا انقطــاع ظه ــلاه وا جب ــم: وا رج ــل قوله ــاء، مث ــف واله ــه الأل ــد في ــا زي وربم

ونحــوه.

وقــال غيــره: قــال أهــل اللّغــة: النيّاحــة: اســم لاجتمــاع النسّــاء للبــكاء علــى الميــت 

متقابــلات، كمــا ذكــر القاضــي عيــاض، والتنــاوح: التقابــل، ثم اســتعمل في صفــة بكائهن 

بصــوت ورنــة وندبــة.

ضــا  ــكون والصّــر، والرِّ واعلــم - رحمــك الله - أنّ المطلــوبَ في المصيبــةِ السُّ

ــه،  ــاء ل ــه والدّع ــاب ب ــن المص ــة ع ــرجاع، والصدق ــد والاس ــى، والحم ــاء الله تعال بقض

وأمّــا النـّـدب والنيّاحــة، وشــقّ الجيــوب، ولطــم الخــدود، وقــول المنكــر، كلّ هــذا ينــافي 

مــا ذكــر.

ــة  ــال في رواي ــة، ق ــدب والنيّاح ــم النّ ــى تحري ــد  عل ــام أحم ــص الإم ــد ن وق

ــة«. ــة معصي ــل: »النياح حنب

وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: »النوح حرام«.

وقــال أبــو عمــر بــن عبــد الــر: »أجمــع العلمــاء علــى أن النياحــة لا تجــوز للرجــال 

ولا للنســاء«.

»ويُكــره النــدب والنياحــة، وخمــش   في الهدايــة:  وقــال أبــو الخطــاب 
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الوجــوه، وشــق الجيــوب، والتحفــي«. وهــذا قــول ضعيــف مُصــادم لمــا ورد مــن الســنة.

وذكــر الشــيخ في المغنــي قــال حــربٌ عــن أحمــد كلامــا فيــه احتمــال إباحــة النــوح 

والنــدب، قــال: »واختــاره الخــلّال وصاحبــه؛ لأن واثلــة بــن الأســقع، وأبــا وائــل كانــا 

ــى  ــم«. انته ــى التحري ــدل عل ــار ت ــر الأخب ــال: »وظاه ــم ق ــان«، ث ــوح ويبكي ــمعان الن يس

كلامــه.

واســتنادهم في ذلــك لآثــار مرويــة عــن بعــض الصحابــة والســلف، لا تــرد مــا ورد 

في الصحيــح والمســانيد.

ــا كانــا  ــم قالــوا: »قــد روى حــرب عــن واثلــة بــن الأســقع وأبــي وائــل: إنم فإنه

يســمعان النــوح ويبكيــان«.

قالــوا: »وقــد ورد في الصحيــح مــن حديــث أمِّ عطيّــة، قالــت: لمّــا أنزلــت هــذه الآية: 

ٺ(   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ــا عــن  ــه النيّاحــة، فنهان ــة:12[ كان من ــه: ) ڤ ڤ ڤ ڦ(]الممتحن إلــى قول

النيّاحــة، فقبضــتِ امــرأةٌ منـّـا يدهــا فقالــت: فلانــة أســعدَتني فإنّمــا أُريــد أن أجزيَهــا، قال: 

فمــا قــال لهــا شــيئا فذهبــت فانطلقــت، ثــم رجعــتْ فبايعهــا«.

وفي لفــظ الصحيــح: قالــت أم عطيــة: يــا رســول الله إلا آل فــلان، فإنهــم أســعدوني في 

الجاهليــة، فــلا بــد لــي أن أســعدهم فقــال: »إلا آل فــلان« .

والجواب عن ذلك: أنّ المرأة التي سكت عنها ذلك خاصّ بها لوجهين:

أحدهما: أنها حديثة عهد بالإسلام، فربما كان فيه تنفير لها عنه.

الثاني: أنه قال لغيرها لمّا سألته ذلك، قال: »لا إسعاد في الإسلام« .

فإطلاقه لها، وحَجْره على غيرها، يدل على الخصوص.

وعلــى الروايــة الأولــى: أنّ امــرأة قبضــت يدهــا، ولــم تبايــع إلا بعــد الإســعاد، فــلا 

إشــكال، وقــد حكــى بعــضُ المبايعــات القصّــة ولــم تســتثن أحــداً، فمــا ورد في ســنن أبــي 



www.elibana.org/home www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

35

داود مــن حديــث أســيد بــن أبــي أســيد عــن امــرأة مــن المبايعــات قالــت: كان فيمــا أخــذ 

علينــا رســول الله صلى الله عليه وسلم  في المعــروف الــذي أخــذ علينــا أن لا نعصيَــه فيــه: أن لا نخمــشَ 

وجهــا، ولا ندعــو ويــلاً ولا نشــق جيبــا، ولا ننبــش شــعراً.
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 ) فصل (

فيما ورد من تحريم ذلك، وما ورد من الوعيد عليه

عــن عبــد الله بــن مســعود ڤ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ليــس منـّـا من ضــرب الخدود، 

وشــقّ الجيــوب، ودعــا بدعوى الجاهليــة« رواه البخاري ومســلم.

وعــن أبــي بــردة، عــن أبــي موســى، قــال: »وجــع أبــو موســى وجعــا، فغشــي عليــه، 

ــا  ــرد عليه ــتطع أن ي ــم يس ــة، فل ــح برن ــت تصي ــه، فأقبل ــن أهل ــرأة م ــر ام ــه في حِج ورأس

شــيئا، فلمّــا أفــاق قــال: إني بــريء ممــن بَــرِئ منــه محمــد صلى الله عليه وسلم، إن رســول الله صلى الله عليه وسلم بــرئ 

ــاقّة«. مــن الصّالقــة والحالقــة والشّ

ــه  ــر أنّ ــم يذك ــاري ل ــى، إلا أنّ البخ ــن موس ــم ب ــن الحك ــلم ع ــاري ومس رواه البخ

ــق. ــده معلّ ــو عن ــى فه ــن موس ــم ب ــال الحك ــال: ق ــل ق ــه، ب ــه ب حدّث

ــي  ــة«: الت ــة، و»الحالق ــد المصيب ــا عن ــع صوته ــي ترف ــي الت ــة«: يعن ــه: »الصّالق قول

ــا. ــقّ ثوبه ــي تش ــاقّة«: الت ــعرها، و»الشّ ــق ش تحل

وعــن أم عطيّــة، قالــت: »أخــذ علينــا رســول الله صلى الله عليه وسلم عنــد البيعــة، أن لا ننــوح، فمــا 

وفــت منـّـا امــرأة غيــر خمــس نســوة، أم ســليم، وأم العــلاء، وابنــة أبــي ســرة امــرأة معــاذ، 

وامرأتــان، أو ابنــة أبــي ســرة وامــرأة معــاذ وامــرأة أخــرى«. رواه البخــاري، وهــذا لفظــه، 

ومسلم.

ــيّ صلى الله عليه وسلم علــى النســاء حيــن بايعهــن، أن  وعــن أنــس بــن مالــك ڤ قــال: أخــذ النبّ

لا يَنحُْــنَ، فقلــن: يــا رســول الله إنّ نســاءً أســعدنَنا في الجاهليّــة أفنسُــعِدُهُنّ في الإســلام؟ 

فقــال: »لا إســعاد في الإســلام« رواه الإمــام أحمــد.

وعــن أبــي مالــك الإشــعري ڤ أنّ النبّــيّ صلى الله عليه وسلم قــال: »أربــع في أمّتــي مــن أمــر 

: الفخــرُ في الأحســابِ، والطَّعــن في الأنســاب، والاستســقاء  الجاهليّــة لا يتركونهــنَّ
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والنِّياحــة«. بالنجّــوم، 

ــن  ــربَالٌ م ــا سِ ــة وعليه ــوم القيام ــام ي ــا تُق ــل موته ــب قب ــم تت ــة إذا ل ــال: »الناّئح وق

قطــران ودِرع مــن جــرب« انفــرد بإخراجــه مســلم.

وفي حديــث جابــر في قصــة إبراهيــم ابــنِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وقــد تقــدم، وفيــه: ألــم تنــه عــن 

ــة  ــد مصيب ــن فاجريــن: صــوت عن البــكاء؟ قــال: »لا ولكــن نهيــت عــن صوتيــن أحمقي

خمــش وجــه وشــق جيــوب ورنــة شــيطان« ..الحديــث رواه الرمــذي.

وكذلــك تقدّمــت قصّــة قتــل زيــد بــن حارثــة وأصحابــه، مــن حديــث عائشــة، 

قالــت: لمــا جــاء رســول الله صلى الله عليه وسلم قتــل زيــد بــن حارثــة وجعفــر بــن أبــي طالــب وعبــد الله 

بــن رواحــة، جلــس رســول الله صلى الله عليه وسلم يُعــرف في وجهــه الحُــزن، قالــت عائشــة: وأنــا أنظــر 

مــن صائــر البــاب ]شــق البــاب[ فأتــى رجــلٌ فقــال: يــا رســول الله، إنّ نســاء جعفــر، وذكــر 

بكاءهــن، فأمــره أن يذهــب فينهاهــن، فذهــب، فأتــاه فذكــر أنهــن لــم يطغنــه، فأمــره الثانيــة 

ــا يــا رســول الله، قالــت: فزعمــت  أن ينهاهــن، فذهــب، ثــم أتــاه، فقــال: والله لقــد غلبنن

أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »اذهــب فاحْــثُ في أفواههــنّ التــراب«، قالــت عائشــة: فقلــت: 

أرغــم أنفــك، والله مــا تفعــل مــا أمــرك رســول الله صلى الله عليه وسلم، ومــا تركــت رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن 

العنــاء« رواه البخــاري ومســلم، وهــذا لفظــه.

وعــن عبيــد بــن عميــر، عــن أم ســلمة، قالــت: لمــا مــات أبــو ســلمة قلــت: غريــب 

وفي أرض غريبــة، لأبكينـّـه بــكاءً يُتحــدّث عنــه، فكنــت قــد تهيّــأتُ للبــكاء عليــه إذا أقبلــت 

ــن أن  ــال: »أتريدي ــول الله صلى الله عليه وسلم وق ــتقبلها رس ــعدني، فاس ــد أن تس ــد تري ــن الصعي ــرأة م ام

يدخــل الشــيطان بيتــا أخرجــه الله منــه مرتيــن؟«، فكففــت عــن البــكاء فلــم أبــك. انفــرد 

بإخراجــه مســلم.

وعــن ابــن عبــاس ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »النيّاحــة علــى الميّــت مــن أمــر 

ــا  ــة عليه ــوم القيام ــث ي ــا تُبع ــوت فإنّه ــل أن تم ــب قب ــم تت ــة إذا ل ــإنّ الناّئح ــة، ف الجاهليّ

ســربال مــن قطــران، ثــم يعلــى عليهــا بــدرع مــن لهــب النــار« رواه ابــن ماجــة مــن روايــة عمــر بــن 
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راشــد اليمامــي، وقــد ضعّفــه غيــر واحــد، وقــد روي في صحيــح مســلم بأتــمّ مــن هــذا وأبيــن.

وعــن أبــي أُمامــة: »أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم لعــن الخامشــة وجههــا، والشّــاقّة ثوبهــا، 

والدّاعيــة بالويــل والثّبــور«. رواه ابــن ماجــة.

ــان[، أي  ــى: )ٺ ٿ ٿ ٿ(]الفرق ــه تعال ــه قول ــلاك، ومن ــور: اله والثب

صاحــوا: وا هــلاكاه.

وعــن أبــي ســعيد الخــدري ڤ قــال: لعــن رســولُ الله صلى الله عليه وسلم النائحــة والمســتمعة« 

رواه أبــو داود مــن روايــة عطيــة العــوفي وقــد تكلّــم فيــه.
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) فصل (

فيما ورد من عذاب الميّت بالنّياحة

ــح  ــره بمــا نيِ ب في قب ــت يعــذَّ ــيّ صلى الله عليه وسلم، قــال: »الميّ عــن عمــر بــن الخطــاب ڤ عــن النبّ
ــم يذكــر في قــره رواه البخــاري ومســلم. ــه« ول ــح علي ــة: »يعــذب بمــا ني ــه« ، وفي رواي علي

وعــن المغيــرة بــن شــعبة، قــال: بعــث النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول: »إنّــه مــن ينُــح عليــه يُعــذّب بمــا 
نيــح عليــه« رواه البخــاري ومســلم.

وعــن أُســيد بــن أبــي أســيد عــن موســى بــن أبــي موســى عــن أبيــه أنّ النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 
ــباه!  ــكاء الحــيّ، إذا قالــت النّائحــة: وا عضُــداه! وا ناصــراه! وا كاسِ ــت يُعــذّب بب »الميّ
ــا؟ أنــت كاســبها؟«، فقلــت:  ــا؟ أنــت ناصره جبــذ الميّــت، وقيــل لــه: أنــت عضده
فقــال:  ی(]الأنعــام:164[،  ئى  ئى  ئى  ئې   ( تعالــى:  الله  يقــول  الله!  ســبحان 
ــا كــذب؟ فــو الله مــا  أحدّثــك عــن أبــي موســى عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، وتقــول هــذا،  فأيّن
كذبــت علــى أبــي موســى، ولا كــذب أبــو موســى علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم«. رواه الإمــام أحمــد.

وعــن المغيــرة بــن شــعبة ڤ قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنّ كذبــا علــيَّ ليــس 
أ مقعــدَه مــن النار«، ســمعت رســول  ــداً فليتبــوَّ ككــذبٍ علــى أحــد، مَــن كــذَب علــيَّ مُتعمِّ

الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »مــن ينــح عليــه يعــذب بمــا نيــح عليــه«. رواه البخــاري، وهــذا لفظــه، ومســلم.

وعــن النعّمــان بــن بشــير، قــال: أُغمــيَ علــى عبــد الله بــن رواحــة، فجعلــتْ أختــه 
د عليــه، فقــال حيــن أفــاق: مــا قلــت  عَمــرة تبكــي وتقــول: وا جبــلاه، وا كــذا وا كــذا، تُعــدِّ

شــيئا إلّا وقــد قيــل لــي: أنــت كذلــك؟! فلمــا مــات لــم تبــك عليــه صلى الله عليه وسلم«. رواه البخــاري.

وروى الرمــزي في جامعــه عــن أبــي موســى، أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مــا مــن ميّــت 
يمــوت، فيقــوم باكيهــم فيقــول وا جبــلاه، وا ســيداه، أو نحــو ذلــك، إلّا وكل بــه ملــكان 

يلهزانــه: أهكــذا كنــت؟« قــال الرمــذي: حديــث حســن غريــب.

قوله: »يلهزانه« ، اللّهز: الدّفع بجميع اليد في الصّدر.
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  تعليق الشيخ حسن  آيت علجت حفظه الله

) الباب الرابع عشر (

في فرح العبد وتسليته بكونه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم

أن لله علينــا مــن النعــم مــا لا يحصيهــا إلا الله تعالــى الــذي هدانــا للإســلام، وجعلنــا 

مــن أمــة خيــر الأنــام، فــإن كل نبــي مــن الأنبيــاء ـ صلــوات الله وســلامه عليهــم أجمعيــن 

ــا فضــل بــه وزاد عليــه، وهــو أول مــن تنشــق عنــده الأرض، وأول  ـ فضــل بشــيء، فنبين

شــافع، وأول مشــفع، وأول مــن يقــرع بــاب الجنــة.

ــا أول  ــول الله صلى الله عليه وسلم: «أن ــال رس ــال: ق ــك ڤ ق ــن مال ــس ب ــن أن ــلم ع ــح مس ــت في صحي ــد ثب وق

ــا«. ــاء تبع ــر الأنبي ــا أكث ــة، وأن ــفع في الجن ــاس يش الن

وعــن أبــو هريــرة ڤ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: «يأتــي معــي مــن أمتــي يــوم القيامــة مثــل 

الســيل والليــل، فيحطــم النــاس، فتقــول الملائكــة: لمــا جــاء مــع محمــد أكثــر ممــا جــاء 

مــع ســائر الأنبيــاء« رواه البــزار.

وعــن بريــدة بــن الحصيــب ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «أهــل الجنــة عشــرون 

ومائــة صــف، ثمانــون منهــا مــن هــذه الأمــة، وأربعــون مــن ســائر الأمــم«. رواه الرمــذي.

وعــن الطفيــل بــن أبــي، عــن أبيــه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: «إذا كان يــوم القيامــة كنــت 

إمــام النبييــن، وخطيبهــم، وصاحــب شــفاعتهم غيــر فخــر«. ورواه الرمــذي.

ــة مــن أمتــي  وعــن أنــس بــن مالــك ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «يدخــل الجن

ســبعون ألفــا بغيــر حســاب، مــع كل واحــد مــن الســبعين ألفــا ســبعين ألفــا«. رواه مســلم.

وعــن الحذيفــة بــن اليمــان ڤ قــال: غــاب عنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم يومــا، فلــم يخرج، 

حتــى ظننــا أنــه لــن يخــرج، فلمــا خــرج، ســجد ســجدة ظننــا أن نفســه قــد قبضــت، فلمــا 
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رفــع قــال: «إن ربــي عــز وجــل، استشــارني في أمتــي، مــاذا أفعــل بهــم؟ قلــت: مــا شــئت يــا 

رب، هــم خلقــك وعبــادك، فاستشــارني الثانيــة، فقلت لــه: كذلك، ثــم استشــار في الثالثة، 

فقلــت لــه: كذلــك، فقــال: إني لــم أخــزك في أمتــك، وبشــرني أن أول مــن يدخــل الجنــة 

زمــراً مــن أمتــي ســبعون ألفــا، مــع كل ألــف في ســبعون ألفــا، ليــس عليهــم حســاب، ثــم 

أرســل إلــي ربــي عــز وجــل: ادع تجــب، وســل تعطــه، فقلــت لرســوله: أو  معطنــي ربــي 

عــز وجــل ســؤلي؟ قــال: مــا أرســل إليــك إلا ليعطيــك، وقــد أعطــاني ربــي، غيــر فخــر، 

أنــه غفــر لــي مــن ذنبــي مــا تقــدم وتأخــر، وشــرح صــدري، وأعطــاني أن لا تجــوع أمتــي، 

ــه أعطــاني  ــة، يســيل مــن حوضــي، وأن ــر، ونهــر في الجن ــه أعطــاني الكوث ولا تغلــب، وأن

ــاء دخــولاً إلــى الجنــة، وطيــب  ــأني أول الأنبي ــه أعطــاني ب العــزة والنصــرة والرعــب، وأن

لــي ولأمتــي الغنيمــة، وأحــل لنــا كثيــراً ممــا شــدد علــى مــن قبلنــا، ولــم يجعــل علينــا في 

الديــن مــن حــرج، فلــم أجــد شــكراً إلا هــذه الســجدة« رواه أبــو بكــر الشــافعي.

وقولــه: »ولا تجــوع أمتــي« أي لا تجــوع كلهــا، فــإن جاعــت في أرض، شــبعت في 

أخــرى وكذلــك: »لا تغلــب« أي كلهــا، فــإن غلبــت في موضــع، غلبــت في موضــع آخــر، 

والله أعلــم. 
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) الباب السادس عشر (

في وجوب الصبر على المصيبة

قــال الله تعالــى: )ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

تعالــى:  وقــال  عمــران[،  ئۈ(]آل  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  )ئۇ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تعالــى:  وقــال  ئى(]البقــرة[، 

ٹ ٹ(]محمــد[، والآيــات التــي فيهــا الأمــر بالصــر كثيــرة جــداً معروفــة.

تســعين  القــرآن في  الصــر في  وتعالــى  الله ســبحانه  »ذكــر  أحمــد:  الإمــام  قــال 

موضعــا«.

اعلــم أن حقيقــة الصــر، عنــد أربــاب التصــوف: خلــق فاضــل مــن أخــلاق النفــس، 

يمنــع بــه مــن فعــل مــالا يحســن ولا يجمــل، وهــو قــوة مــن قــوى النفــس التــي بهــا صــلاح 

شــأنها، وقــوام أمرهــا.

قــال ســعيد بــن جبيــر: »الصــر اعــراف العبــد لله بمــا أصابــه منــه، واحتســابه عنــد 

الله، ورجــاء ثوابــه، وقــد يجــزع الرجــل، وهــو متجلــد، لا يــرى منــه إلا الصــر«.

وقــد تقــدم: حديــث أبــي زيــد، أســامة بــن زيــد بــن حارثــة، مولــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، 

وإرســال بنــت رســول الله صلى الله عليه وسلم إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابنــي قــد احتضــر فاشــهد، فأرســل 

يقــرأ الســلام، ويقــول: »إن لله مــا أخــذ ولــه مــا أعطــى، وكل شــيء عنــده بأجــل مســمى، 

فلتصبــر وتحتســب« الحديــث، أمرهــا بالصــر.

ــال:  ــر، فق ــد ق ــي عن ــرأة تبك ــي صلى الله عليه وسلم بام ــر النب ــال: م ــك ڤ ق ــن مال ــس ب ــن أن وع

ــه ـ  ــم تعرف ــي ـ ول ــب بمصيبت ــم تص ــك ل ــي، فإن ــك عن ــت: إلي ــري، فقال ــي الله واصب »اتق

فقيــل لهــا: إنــه النبــي صلى الله عليه وسلم، فأتــت بــاب النبــي صلى الله عليه وسلم، فلــم تجــد عنــده بوابيــن، فقالــت: لــم 
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ــى« رواه البخــاري ومســلم. ــة الأول ــد الصدم ــر عن ــا الصب ــال: إنم ــك، فق أعرف

و في روايــة: تبكــي علــى صبــي لهــا، فقــال: »إنمــا الصبــر عنــد أول صدمــة«، وهــذا 

يشــبه قولــه -عليــه الصــلاة والســلام-: «ليــس الشــديد بالصرعــة، إنمــا الشــديد الــذي 

يملــك نفســه عنــد الغضــب«، فــإن مفاجئــة المصيبــة بغتــه، لهــا روعــة تزعــزع القلــب، 

ــا،  ــت قوته ــا، وضعف ــرت حدته ــى انكس ــة الأول ــر للصدم ــإن ص ــا، ف ــه بصدمه وتزعج

فهــان عليــه اســتدامه الصــر، كذلــك الغضــب.

وعــن أبــي هريــرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم، قــال: »يقــول الله ¸: مــا لعبــدي المؤمن 

عنــدي جــزاء إذا قبضــت صفيــه مــن أهــل الدنيــا ثــم احتســبه إلا الجنــة« رواه البخــاري.

وعــن عائشــة ڤأنهــا ســألت رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن الطاعــون، فأخرهــا: »أنــه كان 

عذابــا يبعثــه الله تعالــى علــى مــن يشــاء، فجعلــه الله رحمــة للمؤمنيــن، فليــس مــن عبــد، 

يقــع الطاعــون، فيمكــث في بلــده صابــراً محتســبا، يعلــم أنــه لا يصيبــه إلا مــا كتــب الله لــه 

إلا كان لــه مثــل أجــر الشــهيد« رواه البخــاري، ورواه الإمــام أحمــد مــن حديــث عائشــة أيضــا بلفظــه.

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيمــة: »الصــر علــى المصائــب واجــب باتفــاق أئمــة 

الديــن، وإنمــا اختلفــوا في وجــوب الرضــا«. انتهــى كلامــه.

فالصــر واجــب مــن حيــث الجملــة، ولكنــه يتأكــد بحســب الأوقــات فهــو في 

زمــن الطاعــون آكــد منــه في غيــره، فإنــه إذا صــر علــى الإقامــة في البلــد الــذي وقــع فيــه 

الطاعــون، وصــر عنــد مــوت أولاده أو أقاربــه أو أصحابــه، وصــر أيضــا عنــد مصيبتــه 

بنفســه، وعلــم يقينــا أن الآجــال لا تقديــم فيهــا ولا تأخيــر، وأن الله تعالــى كتــب الآجــال 

في بطــون الأمهــات، كمــا ثبــت في الصحــاح: »كتــب رزقــه وأجله، وشــقي هو أم ســعيد«، 

فــلا زيــادة ولا نقــص إلا في صلــة الأرحــام، ففيهــا خــلاف معــروف بيــن أهــل العلــم، فإذا 

صــر واحتســب لــم يكــن لــه ثــواب دون الجنــة، وإذا جــزع ولــم يصرأثــم وأتعــب نفســه 

ولــم يــرد مــن قضــاء الله شــيئا.

ولقــد ضمــن الــوافي الصــادق الناطــق في محكــم كتابــه حيــث قــال عــن الصابريــن: 



www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

44

www.elibana.org/home www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

45

أنهــم يوفــون )جم حج حم خج(]الزمــر[.

وأخــر أنــه معهــم بهدايتــه ونصــرة العزيــز وفتحــه المبيــن، فقــال تعالــى: )ئې ئې 

ــا  ــر الدني ــي خي ــي ه ــة الت ــذه المعي ــرون به ــب الصاب ــرة[، فذه ئى ئى ئى(]البق
)ۅ ۉ ۉ ې  والآخــرة، وشــارك بعــض الأنبيــاء في قولــه: 

ــر لأهلــه خــراً مؤكــداً. ې( ]طــه[ وأخــر تعالــى أن الصــر خي
فقال تعالى: )ى ى ئا ئا ئە ئە ئو(]النحل[.

 وأخــر أن الصــر مــع التقــوى لا يضــر معــه كيــد الأعــداء أبــداً، فقــال: )ى 

عمــران[. ئې(]آل  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
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تعليق الشيخ نجيب جلواح  حفظه الله

) الباب السابع عشر (

فيما ورد بالصبر على المصيبة

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ   ( تعالــى:  الله  قــال 

ڍ(]البقــرة[. ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ 
ئح( ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  )ئى  تعالــى:  وقــال 

]الشــورى[.

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تعالــى:  وقــال 

]محمــد[. ٹ(   ٹ  ٹ 
وهــذا بــاب متّســع جــداً في الآيــات والأحاديــث، وإنمــا نذكــر منــه، مــا يوقــظ 

الســاهي، وينبــه الغافــل.

ــلم  ــد، ومس ــام أحم ــة الإم ــن رواي ــه، م ــر وج ــن غي ــلمة م ــث أم س ــدم حدي ــد تق وق

وغيرهمــا.

وعــن أبــي مالــك الحــارث بــن عاصــم الأشــعري ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

»الطهــور شــطر الإيمــان، والحمــد لله تمــأ الميــزان، وســبحان الله والحمــد لله تمــآن مــا 

ــرآن  ــاء، والق ــر ضي ــة برهــان، والصب ــور، والصدق ــن الســموات والأرض، والصــلاة ن بي

حجــة لــك أو عليــك« الحديــث رواه مســلم.

ــول الله صلى الله عليه وسلم:  ــال رس ــت: ق ــلمة قال ــب: أن أم س ــظ غري ــرى، بلف ــق أخ ــن طري ــو داود، م ورواه أب

»إذا أصابــت أحدكــم مصيبــة، فليقــل: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، اللهــم عنــدك احتســبت 

ــم  ــال: الله ــلمة ق ــو س ــر أب ــا احتض ــا، فلم ــراً منه ــي خي ــا، وأبدلن ــرني به ــي، فأج مصيبت
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أخلفنــي في أهلــي خيــراً منــي«، فلمــا قبــض، قالــت أم ســلمة: »إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، 

عنــد الله احتســبت مصيبتــي فأجــرني فيهــا« .

فانظــر رحمــك الله إلــى مــا آلــت إليــه، حين احتســبت وصــرت، ورضيــت وركنت، 

واتبعــت الســنة، وقــد تقــدم نحــو ذلك.

وعــن أبــي ســعيد الخــدري ڤ أن ناســا مــن الأنصــار ســألوا رســول الله صلى الله عليه وسلم 

فأعطاهــم، ثــم ســألوه فأعطاهــم، حتــى نفــذ مــا عنــده، فقــال لهــم -حيــن أنفــق كل شــيء 

بيــده-: »مــا يكــون عنــدي مــن خيــر فلــن أدخــره عنكــم، ومــن يســتعف يعفــه الله، ومــن 

ــراً وأوســع مــن  ــره الله، ومــا أعطــي أحــد عطــاء خي ــر يصب ــه الله، ومــن يتصب يســتغن يغن

ــر« رواه البخــاري ومســلم. الصب

وعــن صهيــب بــن ســنان ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »عجبــا لأمــر المؤمــن! 

إن أمــره كلــه لــه خيــر، وليــس ذلــك لأحــد إلا للمؤمــن، إن أصابتــه ســراء شــكر، فــكان 

خيــراً لــه، وإن أصابتــه ضــراء، صبــر فــكان خيــراً لــه«، رواه مســلم.

  ــول: »إن الله ــول الله صلى الله عليه وسلم يق ــمعت رس ــال: س ــك ڤ ق ــن مال ــس ب ــن أن وع

قــال: إذا ابتليــت عبــدي بحبيبتيــه، فصبــر، عوضتــه منهمــا الجنــة« ـ يريــد عينيــه ـ رواه البخــاري.

وعــن عطــاء بــن أبــي ربــاح، قــال: قــال لــي ابــن عبــاس ڤ: »ألا أريــك امــرأة مــن 

أهــل الجنــة؟« فقلــت: بلــى، قــال: »هــذه المــرأة الســوداء، أتــت النبــي صلى الله عليه وسلم، فقالــت: إني 

أصــرع، وإني أتكشــف، فــادع الله تعالــى لــي فقــال: »إن شــئت صبــرت ولــك الجنــة، وإن 

شــئت دعــوت الله أن يعافيــك«، فقالــت: أصــر، ثــم قالــت: إني أتكشــف فــادع الله أن لا 

أتكشــف، فدعــا لهــا. رواه البخــاري ومســلم.

وعــن أبــي ســعيد وأبــي هريــرة ڤ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، قــال: »مــا يصيــب المســلم مــن 

نصــب، ولا وصــب، ولا هــم، ولا حــزن، ولا أذى، ولا غــم، حتــى الشــوكة يشــاكها، إلا 

كفــر الله بهــا مــن خطايــاه«. رواه البخــاري ومســلم.

»الهــم«: علــى المســتقبل، و»الحــزن«: علــى الماضــي، و»النصــب«: التعــب، 
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المــرض. والوصــب: 

ــد  ــب العب ــال: «لا يصي ــي صلى الله عليه وسلم، ق ــي موســى الأشــعري، أن النب ــث أب وروي في حدي

نكبــة فمــا فوقهــا أو دونهــا إلا بذنــب، ومــا يعفــو الله عنــه أكثــر قــال: وقــرأ )وَيَعْفُــو عَــن 

ــدة:15[». ــر(  ]المائ كَثيِ

وروي مــن حديــث عمــرو بــن العــاص، أن النبــي صلى الله عليه وسلم، قــال: »المســلم الــذي يخالط 

النــاس ويصبــر علــى أذاهــم، خيــر مــن المؤمــن الــذي لا يخالــط النــاس ولا يصبــر علــى 

أذاهــم« .

ــراً يصــب  ــه خي ــرد الله ب ــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن ي ــرة ڤ ق ــي هري وعــن أب

ــح الصــاد وكســرها. ــه: »يصــب« بفت ــه« رواه البخــاري،  قول من

وفي الصحيــح: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قســم مــالًا، فقــال بعــض النــاس: »هــذه قســمة مــا 

أريــد بهــا وجــه الله«، فأخــر بذلــك رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال: »رحــم الله أخــي موســى لقــد 

أوذي بأكثــر مــن هــذا فصبــر«.

وقــال عبــد الــرزاق: حدثنــا الثــوري، عــن ســفيان العصفــري، عــن ســعيد بــن جبيــر، 

أنــه قــال: في قولــه تعالــى: )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى(

]البقرة[.

قــال: لــم يعــط أحــد غيــر هــذه الأمــة الصــر، ألا تســمعون إلــى قــول يعقــوب ‘: 

]يوســف:84[.  ۉ(  ۉ  )ۅ 
ــة  ــا عيين ــم، حدثن ــن إبراهي ــا إســماعيل ب ــن منصــور في ســننه: حدثن وروى ســعيد ب

بــن عبــد الرحمــن، عــن أبيــه أن ابــن عبــاس ڤ نعــي إليــه أخــوه قثــم، وهــو في ســفر، 

فاســرجع، ثــم تنحــى عــن الطريــق فأنــاخ، ثــم صلــى ركعتيــن، فأطــال فيهمــا الجلــوس، 

ثــم قــام يمشــي إلــى راحلتــه وهــو يقــول: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ــرة[. ۆ ۆ(]البق
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ــن  ــي، أن اب ــن عل ــد ب ــي زي ــال: حدثن ــوان، ق ــن صف ــد ب ــا خال ــيم: حدثن ــال هش وق

عبــاس كان في مســير لــه، فنعــي إليــه ابــن لــه، فنــزل فصلــى ركعتيــن، ثــم اســرجع، وقــال: 

ــرة:45[. ــا الله: )ۓ ۓ ڭ(]البق ــا أمرن ــا كم فعلن

وقــال أبــو الفــرج بــن الجــوزي: روي عــن أم كلثــوم ـ وكانــت مــن المهاجــرات- أنــه 

لمــا غشــي علــى زوجهــا عبــد الرحمــن بــن عــوف ڤ خرجــت إلــى المســجد تســتعين 

بمــا أمــرت بــه مــن الصــر والصــلاة.

ــج )ۓ ۓ  ــن جري ــن اب ــاج، ع ــن الحج ــور، ع ــن منص ــعيد ب ــى س وحك

ــة الله«. ــى رحم ــان عل ــا معونت ــال: »إنهم ــرة:45[، ق ڭ(]البق

ــا  ــت ي ــك، فقل ــو يوع ــي صلى الله عليه وسلم وه ــى النب ــت عل ــال: دخل ــعود ڤ ق ــن مس ــن اب وع

رســول الله، إنــك توعــك وعــكا شــديداً، قــال: »أجــل إني أوعــك كمــا يوعــك الرجــلان 

منكــم«، قلــت: ذلــك أن لــك أجريــن؟ قــال: »أجــل، ذلــك كذلــك، مــا مــن مســلم يصيبــه 

أذى، شــوكة فمــا فوقــه، إلا كفــر الله بهــا ســيئاته، كمــا تحــط الشــجرة ورقهــا« رواه البخــاري 

ومســلم.

»والوعك«: مغث الحمى، وقيل: الحمى.

وعــن خبــاب بــن الأرت ڤ قــال: شــكونا إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهــو متوســد بردة 

لــه، في ظــل الكعبــة، فقلنــا: ألا تســتنصر لنــا؟ ألا تدعــو لنــا؟ فقــال: »قــد كان مــن قبلكــم، 

يؤخــذ الرجــل، فيحفــر لــه في الأرض، فيجعــل فيهــا، ثــم يؤتــى بالمنشــار، فيوضــع 

ــا  ــد مــا دون لحمــه وعظمــه، م ــن، ويمشــط بأمشــاط الحدي علــى رأســه، فيجعــل نصفي

يصــده ذلــك عــن دينــه، والله ليتمــن الله هــذا الأمــر، حتــى يســير الراكــب مــن صنعــاء إلــى 

حضرمــوت، لا يخــاف إلا الله، والذئــب علــى غنمــه، ولكنكــم تســتعجلون«، رواه البخــاري.

ــلاء، وإن الله إذا  ــم الب ــع عظ ــزاء م ــم الج ــال: »إن عظ ــول الله صلى الله عليه وسلم، ق ــذي أن رس وفي الرم

أحــب قومــا ابتلاهــم، فمنرضــي فلــه الرضــى، ومــن ســخط فلــه الســخط« قــال الرمــذي: حديــث 

حســن.
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ــة  ــو طلح ــرج أب ــتكي، فخ ــة ڤ يش ــي طلح ــن لأب ــال: كان اب ــس ڤ ق ــن أن وع

فقبــض الصبــي، فلمــا رجــع أبــو طلحــة قــال: »مــا فعــل ابنــي؟« قالــت أم ســليم ـ وهــي 

أم الصبــي ـ: هــو أســكن مــا كان، فقدمــت لــه العشــاء فتعشــى، ثــم أصــاب منهــا، فلمــا 

فــرغ منهــا قالــت: »واروا الصبــي«، فلمــا أصبــح أبــو طلحــة أتــى رســول الله صلى الله عليه وسلم فأخــره، 

فقــال: »أعرســتم الليلــة؟« قــال: نعــم! قــال: »اللهــم بــارك لهمــا«، فولــدت غلامــا، فقــال 

ــه  ــال: »أمع ــرات، فق ــه تم ــث مع ــي صلى الله عليه وسلم وبع ــه النب ــأتي ب ــى ت ــه حت ــة: احمل ــو طلح ــي أب ل

شــيء؟« قــال: نعــم، تمــرات، فأخذهــا النبــي صلى الله عليه وسلم، فمضغهــا ثــم أخذهــا مــن فيــه، فجعلها 

في في الصبــي، وحنكــه، وســماه عبــد الله«، رواه البخــاري ومســلم.

ــعة  ــت تس ــار: فرأي ــن الأنص ــل م ــال رج ــة: فق ــن عيين ــال اب ــاري: ق ــة البخ وفي رواي

ــد الله ـ. ــن أولاد عب ــي م ــرآن ـ يعن ــرأ الق ــد ق ــم ق أولاد كله

وفي روايــة لمســلم مــات ابــن لأبــي طلحــة مــن أم ســليم، فقالــت لأهلهــا: »لا تحدثــوا أبــا 

ــم  ــرب، ث ــأكل وش ــاء، ف ــه عش ــت إلي ــاء فقرب ــه، فج ــا أحدث ــون أن ــى أك ــه حت ــة بابن طلح

ــد شــبع  ــه ق ــع بهــا، فلمــا رأت أن ــك، فوق ــل ذل ــع قب ــت تصن ــا كان ــه أحســن م تصنعــت ل

وأصــاب منهــا، قالــت: »يــا أبــا طلحــة، أرأيــت لــو أن قومــا أعــاروا عاريتهــم أهــل بيــت، 

فطلبــوا عاريتهــم، ألهــم أن يمنعوهــم؟« قــال: »لا« فقالــت: »احتســب ابنــك«، فغضــب 

ثــم قــال: »تركتينــي حتــى إذا تلطخــت ثــم أخرتينــي؟!« فانطلــق، حتــى أتــى رســول الله 

ــت،  ــال: فحمل ــا« ق ــارك الله في ليلتكم ــول الله صلى الله عليه وسلم: »ب ــال رس ــا كان، فق ــره بم صلى الله عليه وسلم، فأخ

وذكــر تمــام الحديــث وقــد تقــدم.

وعــن أبــي هريــرة ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مايــزال البــلاء بالمؤمــن 

ــة« رواه الرمــذي  ــه خطيئ ــه، حتــى يلقــى الله تعالــى، ومــا علي ــده ومال ــة، في نفســه وول والمؤمن

وقــال: حديــث حســن صحيــح.

ــوم  ــن ي ــب الموازي ــول الله صلى الله عليه وسلم: »تنص ــال رس ــال: ق ــك ڤ ق ــن مال ــس ب ــن أن وع

ــام،  ــل الصي ــى بأه ــن، ويؤت ــم بالموازي ــون أجوره ــلاة، فيوف ــل الص ــى بأه ــة، فيؤت القيام
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ــن،  ــم بالموازي ــون أجوره ــة، فيوف ــل الصدق ــى بأه ــن، ويؤت ــم بالموازي ــون أجوره فيوف

ويؤتــى بأهــل الحــج، فيوفــون أجورهــم بالموازيــن، ويؤتــى بأهــل البــلاء، فــلا ينصــب 

لهــم ميــزان، ولا ينشــر لهــم ديــوان، ويصــب عليهــم الأجــر صبــا بغيــر حســاب، ثــم قــرأ 

)ثم ثى ثي جح جم حج حم خج( ]الزمــر[، حتــى يتمنــى أهــل العافيــة في الدنيــا، أن 
أجســادهم تقــرض بالمقاريــض، ممــا يذهــب بــه أهــل البــلاء مــن الفضــل« رواه ابــن منجويــه في 

تفســيره.

ــال:  ــي صلى الله عليه وسلم، ق ــار، أن النب ــن يس ــاء ب ــث عط ــن حدي ــأ م ــس في الموط ــن أن ــك ب وروى مال

ــه ملكيــن، فقــال: انظــرا مــاذا يقــول لعــواده؟ فــإن هــو،  »إذا مــرض العبــد، بعــث الله إلي

إذا جــاؤوه، حمــد الله، وأثنــى عليــه، رفعــا ذلــك إلــى الله - والله أعلــم -  فيقــول: لعبــدي 

ــراً مــن لحمــه،  ــه لحمــا خي ــا شــفيته، أن أبدل ــة، وإن أن ــه الجن ــه، أن أدخل ــي إن توفيت عل

ودمــا خيــراً مــن دمــه، وأن أكفــر عنــه ســيئاته«.

    



www.elibana.org/home www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

51

) فصل (

في كلام السلف في الصبر

قــال علــي بــن أبــي طالــب ڤ: »الصــر ثلاثــة: صــر علــى المصيبــة، وصــر علــى 

الطاعــة، وصــر عــن المعصيــة، فمــن صــر علــى المصيبــة، حتــى يردهــا بحســن عزائهــا، 

كتــب لــه ثلثمائــة درجــة، ومــن صــر علــى الطاعــة، كتــب لــه ســتمائة درجــة، ومــن صــر 

عــن المعصيــة، كتــب لــه تســعمائة درجــة«.

وقــال ميمــون بــن مهــران: »الصــر صــران: فالصــر علــى المصيبــة حســن، وأفضل 

منــه الصــر عــن المعصية«.

ــر  ــن غي ــرارة م ــرع الم ــو تج ــال: »ه ــر- فق ــن الص ــئل ع ــد س ــد - وق ــال الجني وق

تعبــس«.

وقــال الفضيــل بــن عيــاض: »في قولــه تعالــى: )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ(]الرعــد[ ثــم قــال: »صــروا علــى مــا أمــروا بــه، وصــروا عمــا نهــوا 
عنــه«، انتهــى كلامــه، فكأنــه $ جعــل الصــر عــن المعصيــة داخــلاً في قســم المأمــور 

بــه.

قــال الإمــام أحمــد: حدثنــا وكيــع، عــن مالــك بــن مغــول، عــن أبــي الســفر، قــال: 

ــب،  ــد رآني الطبي ــال: ق ــب؟ فق ــك الطبي ــو ل ــوا: ألا ندع ــادوه، فقال ــر فع ــو بك ــرض أب »م

قالــوا: فــأي شــيء قــال لــك؟ قــال: إني فعــال لمــا أريــد«.

قــال أحمــد: حدثنــا أبــو معاويــة، حدثنــا الأعمــش، عــن مجاهــد، قــال: قــال عمر بن 

الخطــاب: »وجدنــا خيــر عيشــنا بالصــر«، وفي روايــة: »أفضــل عيــش أدركنــاه بالصــر، 

ولــو أن الصــر كان مــن الرجــال كان كريمــا«.

وقــال علــي بــن أبــي طالــب: »ألا إن الصــر مــن الإيمــان بمنزلــة الــرأس مــن 
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الجســد، فــإذا قطــع الــرأس بــار الجســد، ثــم رفــع صوتــه فقــال: ألا إنــه لا إيمــان لمــن لا 

صــر لــه«.

وقال الحسن: »الصر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده«.

وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز: »مــا أنعــم الله علــى عبــد نعمــة، فانتزعهــا منــه، فعاضهــا 

مكانهــا الصــر، إلا كان مــا عوضــه خيــراً ممــا انتزعــه منــه«.

وقــال بعــض العارفيــن في رقعــة، يخرجهــا كل وقــت، فينظــر فيهــا، وفيهــا مكتــوب 

بي( بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  )ی 
ــور[. ]الط

وقال مجاهد في قوله تعالى: )ژ ژ (: »في غير جزع«.

وقال عمروبن قيس )ژ ژ (  قال: »الرضا بالمصيبة والتسليم«.

وقال حسان: )ژ ژ (: »لا شكوى فيه«.

وقــال همــام عــن قتــادة في قــول الله تعالــى: )ې ې ې ې ى 

ى ئا(]يوســف[، قــال: »كظيــم علــى الحــزن، فلــم يقــل إلا خيــراً«.

وقال الحسن: »الكظيم: الصبور«.

وقال الضحاك: »كظيم الحزن«.

وقــال عبــد الله بــن المبــارك: أخرنــا عبــد الله بــن لهيعــة، عــن عطــاء ابــن دينــار، أن 

ســعيد بــن جبيــر، قــال: »الصــر اعــراف العبــد لله بمــا أصــاب منــه واحتســابه عنــد الله«.

قــال يونــس بــن زيــد: *ســألت ربيعــة بــن أبــي عبــد الرحمــن: مــا منتهــى الصــر؟ 

ــة مثلــه قبــل أن تصيبــه«. ــه المصيب قــال: »أن يكــون يــوم تصيب

وقــال قيــس بــن الحجــاج في قولــه تعالــى: )ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ( ]المعارج[، 

قــال: »أن يكــون صاحــب المصيبــة في القــوم لا يعــرف مــن هــو«.

وذكــر أبــو الفــرج بــن الجــوزي في عيــون الحكايــات: قــال الأصمعــي: »خرجــت 
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أنــا وصديــق لــي إلــى الباديــة، فضللنــا الطريــق، فــإذا نحــن بخيمــة عــن يميــن الطريــق، 

فقصدناهــا، فســلمنا، فــإذا امــرأة تــرد علينــا الســلام، قالــت: مــا أنتــم؟ قلنــا: قــوم ضالــون 

عــن الطريــق، أتيناكــم فأنســنا بكــم، فقالــت: يــا هــؤلاء ولــو وجوهكــم عنــي حتــى أقضــي 

مــن حقكــم مــا أنتــم لــه أهــل، ففعلنــا، فألقــت لنــا مســحا، فقالــت: اجلســوا عليــه إلــى 

أن يــأتي ابنــي، ثــم جعلــت ترفــع طــرف الخيمــة وتردهــا، إلــى أن رفعتهــا، فقالــت: أســأل 

الله بركــة المقبــل، أمــا البعيــر فبعيــر ابنــي، وأمــا الراكــب فليــس بابنــي، فوقــف الراكــب 

ــل، قالــت: ويحــك! مــات ابنــي؟  ــل، أعظــم الله أجــرك في عقي ــا أم عقي عليهــا، فقــال: ي

قــال: نعــم، قالــت: ومــا ســبب موتــه؟ قــال: ازدحمــت عليــه الإبــل، فرمــت بــه في البئــر، 

ــرب  ــه، وق ــه وأصلح ــا، فذبح ــه كبش ــت إلي ــوم، ودفع ــام الق ــض ذم ــزل فاق ــت: ان فقال

ــد  ــا وق ــا، خرجــت إلين ــأكل ونتعجــب مــن صرهــا، فلمــا فرغن ــا ن ــا الطعــام، فجعلن إلين

تكــورت، فقالــت: يــا هــؤلاء، هــل فيكــم مــن أحــد يحســن مــن كتــاب الله شــيئا؟ قلــت: 

نعــم، قالــت: اقــرأ مــن كتــاب الله آيــات أتعــزى بهــا، قلــت: يقــول الله̧  في كتابه: )ڦ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڍ ڍ(]البقــرة[، قالــت: آلله، إنهــا لفــي كتــاب الله هكــذا؟ قلــت: 
آلله، إنهــا لفــي كتــاب الله هكــذا! قالــت: الســام عليكــم، ثــم صفــت قدميهــا، وصلــت 

ركعــات، ثــم قالــت: »إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، عنــد الله أحتســب عقيــاً -تقــول ذلــك 

ثاثــا- اللهــم إني فعلــت مــا أمرتنــي بــه، فأنجــز لــي مــا وعدتنــي«.
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) الباب الثامن عشر (

في أن الشخص لا يستغني عن الصبر لا في المصيبة ولا في غيرها

اعلــم - رحمــك الله - أن الشــخص البالــغ العاقــل المســلم، مــا دام في دار التكليف، 

ــن أمــر  ــه بي ــة مــن الأحــوال، فإن ــه، لا يســتغني عــن الصــر في حال ــة علي والأقــلام جاري

ــه امتثالــه، والصــر لا بــد منــه قــولًا وفعــلاً، وبيــن نهــي يجــب عليــه اجتنابــه  يجــب علي

وتركــه، وبيــن قضــاء وقــدر يجــب عليــه الصــر فيهمــا، وبيــن نعمــة يجــب عليــه شــكر 

ــه  ــر لا زم ل ــه، فالص ــوال لا تفارق ــذه الأح ــت ه ــه، وإذا كان ــر علي ــا والص ــم عليه المنع

إلــى الممــات.

فإن قيل: النعم يجب الصر عليه؟

قيــل: نعــم، لأنهــا مــن الابتــلاء، كمــا قــال تعالــى: )گ گ گ ڳ ڳ 

تعالــى:  وقــال  ں(]الفجــر[،  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
الآيــة  وفي  ٹ(]محمــد[،  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ 

) )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  الأخــرى: 

]الفجــر[، أي: ليــس الأمــر كذلــك، وإنمــا الله تعالــى يبتلــي عبــاده بالغنــى والفقــر، فينظــر 

ــب  ــاده بالمصائ ــي عب ــا يبتل ــه، كم ــلاه ب ــا ابت ــى م ــر عل ــاكر الصاب ــد الش ــو المجاه ــن ه م

ــام. ــراً لهــم مــن الذنــوب والآث والأســقام تطهي
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) فصل (

في الحالات التي يحتاج فيها العبد إلى الصبر

ويحتاج العبد إلى الصر في ثلاثة أحوال: 

أحدهمــا: قبــل الشــروع في العبــادات، بتصحيــح النيــة والإخــلاص، وعقــد العــزم 

علــى توفيــة المأمــور بــه وتجنــب دواعــي الريــاء والســمعة.

ــر فيــه  ــة: الصــر حــال العمــل، فيــلازم الصــر، عنــد دواعــي التقصي ــة الثاني والحال

والتفريــط، ويــلازم علــى اســتصحاب ذكــر النيــة وحضــور القلــب بيــن يــدي المعبــود، 

وهــو محتــاج إلــى الصــر توفيــة أركانهــا وشــروطها وواجباتهــا وســننها.

والحالــة الثالثــة: الصــر بعــد الفــراغ مــن العمــل، فيحــذر مــن الإتيــان بمــا يبطلــه، 

ــى: )ې ې ې ې(]البقــرة:264[ ، فالصــر  ــال تعال ــال ق كمــا ق

علــى محافظتهــا بعــد الفــراغ أنفــع مــا للعبــد.

هذا معنى ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية.

وقال العلامة ابن اليقيم: »وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين:

أحدهما: موافق هواه ومراده.

والثاني: يخالفه، وهو محتاج إلى الصر في كل منهما.

أمــا النــوع الموافــق لغرضــه فكالصحــة والســلامة والجــاه والمــال وأنــواع المــلاذ 

المباحــة، وهــو أحــوج شــيء إلــى الصــر فيهــا مــن وجــوه:

أحدهمــا: أن لا يركــن إليهــا، ولا يغــر بهــا، ولا يحملــه عليــه البطــر والأشــر والفرح 

المذمــوم الــذي لا يحــب الله أهله.

الثــاني: أن لا ينهمــك في نيلهــا، ولا يبالــغ في اســتقصائها، فإنها تنقلــب إلى أضدادها، 

فمــن يبالــغ في الأكل والشــرب والجمــاع، انقلــب ذلــك ضــده، وحــرم الأكل والشــرب 
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والجماع.

الثالث: أن يصر على أداء حق الله فيها، ولا يضيعه، فيسلبها.

الرابــع: أن يصــر عــن صرفهــا في الحــرام، فــلا يمكــن نفســه مــن كل مــا تريــده منهــا، 

ــراء إلا  ــى الس ــر عل ــروه، ولا يص ــه في المك ــرز أوقعت ــإذا اح ــرام، ف ــه في الح ــا توقع فإنه

الصديقــون.

قــال بعــض الســلف: »البــلاء يصــر عليــه المؤمــن والكافــر، ولا يصــر علــى العافيــة 

صديق«. إلا 

ــى الصــر عليهــا، لأن النفــس  ــاج إل ــد يحت ــا الطاعــة، فالعب ــاني: فأم ــوع الث ــا الن وأم

ــع  ــلاة، طب ــك بالص ــن ذل ــه الله، وتبي ــن وفق ــادات إلا م ــن العب ــر م ــن كثي ــر ع ــا تنف بطبعه

النفــس فيهــا الكســل وإيثــار الراحــة، والــزكاة فطبــع النفــس فيهــا الشــح والبخــل، وأمــا 

الصــوم فطبــع النفــس بمحبــة الفطــر وعــدم الجــوع، وعلــى هــذا فقــس، فهــو محتــاج إلــى 

الصــر في جميــع ذلــك، والله أعلــم«.

ومــن هــذا البــاب قــول عبــد الرحمــن بــن عــوف ڤ: »ابتلينــا بالضــراء فصرنــا، 

وابتلينــا بالســراء فلــم نصــر«.
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) فصل (

في مشقة الصبر على السراء أيضا

وإنمــا كان الصــر علــى الســراء شــديداً مشــقا علــى النفــس، لأنــه مقــرون بالقــدرة 

علــى مــا تشــتهيه النفــس وتميــل إليــه، لأن الجائــع، عنــد عــدم الطعــام، أقــدر منــه علــى 

الصــر عنــد حضــوره، وكذلــك الشــبق، عنــد غيــر المــرأة، أصــر منــه عنــد حضورهــا، 

وكذلــك العطشــان الشــديد، العطــش عنــد عــدم المــاء، أصــر منــه عنــد وجــوده.

    



www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

58

www.elibana.org/home www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

59

) فصل (

في التحذير من فتنة المال والأزواج والأولاد

ــة المــال،  ــه العزيــز، مــن فتن ــاده المؤمنيــن، في كتاب وقــد حــذر الله ، عب

ومــن فتنــة الأزواج، ومــن فتنــة الأولاد، فقــال تعالــى: )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ــون:9[. ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]المنافق
وقــال تعالى: )ڱ ں ں ڻ (]التغابــن:15[، وقال تعالى: )ڈ 

گ(]التغابــن:14[،  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ــاء  ــداوة البغض ــا ع ــاس، أنه ــن الن ــر م ــه كثي ــا يفهم ــداوة، م ــذه الع ــن ه ــراد م ــس الم ولي

والمجادلــة، بــل عــداوة المحبــة الصــادة للآبــاء، عــن الهجــرة والجهــاد وتعليــم العلــم، 

وغيــر ذلــك مــن أعمــال الــر، هــذا معنــى مــا ذكــره العلامــة ابــن القيــم.

ــه  ــة المــال، فإن ــة، فقــد أمــن فتن ــه مــن صــر في الســراء عــن المعصي فالمقصــود: أن

ــل  ــل، والفض ــواب الجزي ــه الث ــذا كان ل ــال، فله ــذل الم ــة وب ــل المعصي ــى فع ــادر عل ق

العظيــم، وكذلــك مــن صــر علــى تربيــة الأولاد، وأذى بعــض الزوجــات، كان لــه 

الدرجــات العاليــات، فإنــه ليــس كل زوجــة وولــد منهــم أذى.

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة $: قــال تعالــى: )ڈ ژ ژ ڑ 

هنــا  »مــن«  فــإن:  گ(]التغابــن:14[،  ک  ک  ک  ک  ڑ 
للتبعيــض باتفــاق النــاس، والمعنــى: إن مــن الأزواج والأولاد عــدواً، ليــس المــراد أن 

ــه  ــول اللفــظ، وهــو باطــل في نفســه، فإن ــإن هــذا ليــس هــو مدل ــد عــدو، ف كل زوج وول

ســبحانه وتعالــى قــد قــال عــن عبــاد الرحمــن: إنهــم يقولــون: )ۀ ہ ہ ہ ہ 

أزواجهــم  مــن  لهــم  يهــب  أن  الله  فســألوا   ، ھ(]الفرقــان:74[  ھ  ھ 
وأولادهــم قــرة أعيــن، فلــو كان كل زوج وولــد عــدواً، لــم يكــن فيهــم قــرة أعيــن، فــإن 
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العــدو لا يكــون قــرة عيــن، بــل ســخنة عيــن.

وأيضــا فإنــه مــن المعلــوم أن إســماعيل وإســحاق ابنــي إبراهيــم، ويحيــى بــن زكريا 

وأمثالهــم ليســوا أعداء.

وقول من قال: إنها زائدة؛ غلط لوجوه:

ــات،  ــزاد في الإثب ــا لا ت ــاة: أنه ــة النح ــور أئم ــيبويه وجمه ــب س ــا: أن مذه أحدهم

وإنمــا تــزاد في النفــي تحقيقــا لعمــوم النفــي، لقولــه تعالــى: )پ پ پ ڀ(، )گ 

فإنــه  ذلــك،  ونحــو  ڀ(  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ  ڳ(،  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
لــولا: »مــن« لــكان الــكلام ظاهــراً في العمــوم، فإنــه يجــوز أن يقــول: »مــا رأيــت رجــلاً، 

ــا في  ــل«، كان نعت ــن رج ــت م ــا رأي ــت: »م ــن، فقل ــت م ــإذا أدخل ــن« ف ــت رجلي ــل رأي ب

ــرة في  ــع أن النك ــن«، م ــل رجلي ــل ب ــن رج ــت م ــا رأي ــال: »م ــوز أن يق ــلا يج ــوم، ف العم

ســياق النفــي العمــوم مطلقــا، لكــن قــد يكــون نصــا.

وقــد يكــون ظاهــراً، فــإذا كانــت ظاهــراً، احتملــت نفــي الواحــد مــن الجنــس، 

بخــلاف النــص، وهــذا الموضــع إثبــات لا نفــي، فــلا تــزاد فيــه.

ــوزه إلا إذا كان في  ــش - لا يج ــات - كالأخف ــا في الإثب ــوز زيادته ــن ج ــاني: أن م الث

الــكلام مــا يــدل عليــه، وإلا فلــو قــال قائــل: »إن مــن هــؤلاء القــوم مســلمين«، وأراد أن 

جميعهــم مســلمون لــم يجــز ذلــك بالاتفــاق.

الثالث: إذا قيل بزيادتها كان المعنى باطلاً.

ــى  ــل«. انته ــر دلي ــا بغي ــوز ادعاؤه ــلا يج ــل، ف ــلاف الأص ــى خ ــادة عل ــع: الزي الراب

ــه. كلام

وهذه فائدة عارضة، ذكرتها على سبيل التنبيه، لوقوع ناس كثر فيها.

والمقصــود: أن العبــد لا يســتغني عــن الصــر في حالــة مــن الأحــوال، ويكفــي مــن 

فضــل الصــر، أن الله تعالــى وصــف نفســه بــه، كمــا في حديــث أبــي موســى، أن النبــي صلى الله عليه وسلم 
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قــال: ليــس أحــد ـ أو ليــس شــيء ـ أصــر علــى أذى ســمعه؛ مــن الله تعالــى، إنهــم يدعــون 

لــه ولــداً، وإنــه ليعافيهــم ويرزقهــم«. رواه البخــاري.

ــم،  ــى الحل ــو بمعن ــا ه ــر إنم ــى بالص ــف الله تعال ــيره: »وص ــي في تفس ــال القرطب ق

ــه  ــا، ووصف ــتحقين له ــن المس ــة ع ــر العقوب ــو تأخي ــم، ه ــى بالحل ــه تعال ــى وصف ومعن

ــه أهــل الســنة علــى  ــل، وإنمــا ورد في الحديــث، وتأول ــرد في التنزي ــم ي ــى بالصــر ل تعال

ــه. ــى كلام ــن فورك«.انته ــه: اب ــم، قال ــل الحل تأوي

ئۈ(   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  )ئۇ  تعالــى:  قولــه  عنــد  وذكــر 

]البقــرة:153[، قلــت: وقــد جــاء في أســمائه الحســنى »الصبــور«، وجــاء في أســمائه 

ــن،  ــريفان مرادفي ــمان الش ــم« كان الاس ــى »الحلي ــور« بمعن ــو كان »الصب ــم«، فل »الحلي

أعلــم. والله  التغابــر،  الأســماء  في  والأصــل 
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تعليق الشيخ سالم موريدة حفظه الله

) الباب التاسع (

في أن الصبر من أشق الأشياء على النفوس

وهذا الباب ينقسم فيه الصر إلى قسمين:

أحدهما: بحسب قوة الداعي إلى الفعل.

الثاني: بسهولته على العبد.

فــإذا اجتمــع في الفعــل هــذان الأمــران كان الصــر عنــه أشــق، وإن فقــدا ـ معــا ـ يعنــي 

ــهل  ــر س ــد الآخ ــا وفق ــد أحدهم ــه، وإن وج ــر عن ــهل الص ــهولته ـ س ــي وس ــوة الداع ق

الصــر مــن وجــه دون آخــر، فمــن لا داعــي لــه إلــى قتــل النفــس والســرقة وشــرب الخمــر 

وأكل الحشيشــة وأنــواع الفواحــش، ولا هــو ســهل عليــه، فصــره عنــه مــن أيســر شــيء 

ــه أشــق شــيء  ــه، فصــره عن ــه فعل ــى ذلــك، وســهل علي ــه إل وأســهله، ومــن اشــتد داعي

ــه، ولهــذا كان صــر الســلطان عــن الظلــم، وصــر الشــباب عــن الفاحشــة، وصــر  علي

الغنــي عــن تنــاول اللــذات والشــهوات، منزلتهــم عنــد الله منزلــة عظيمــة عاليــة منيعــة، لا 

يصــل إليهــا إلا مــن صــر مثــل صرهــم، وكذلــك مــن صــر علــى مــوت أولاده وأبويــه 

ــر،  ــه بالص ــر أهل ــب، يأم ــر محتس ــك صاب ــع ذل ــو م ــم، وه ــه ونحوه ــه وأصحاب وأقارب

وينهاهــم عــن لطــم الخــدود وشــق الجيــوب، وعــن كلام مــا لا يجــوز لهــم شــرعا، هــذا 

ــذة  ــد، إذا ذاق ل ــه إلا الله، فالعب ــا لا يعلم ــم، م ــر العظي ــل، والأج ــواب الجزي ــن الث ــه م ل

المعصيــة، ثــم تــاب وصــر عنهــا، كانــت توبتــه توبــة صادقــة.

ولقــد بلغنــي عمــن أعرفــه، أنــه تــاب عــن الخمــر، وحلــف بالطــلاق لا يشــربه، ثــم 

إنــه خالــع، وشــرب.
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ولقــد رأيــت جماعــة منهــم، ممــن حلــف بالطــلاق الثــلاث، لا يلعــب بالشــنطرنج 

ــر  ــن ذك ــد ع ــه يص ــه، وإن ــوا بتحريم ــاء قال ــر العلم ــم أن أكث ــك يعل ــع ذل ــه، وم ــاب من وت

الله وعــن الصــلاة، وأنــه يحصــل عليــه مــن الحلــف الكاذبــه والفحــش مــا هــو معــروف 

مشــهور، ومــع ذلــك منهــم مــن خالــع ولعــب، ومنهــم مــن لعــب ووقــع عليــه الطــلاق 

ــة والحلــف. الثــلاث بعــد التوب

فالصــر المســتمر مــع القــدرة مــن غيــر خــوف علــى جاهــه أو مالــه أو عرضــه، صــر 

ــإذا  ــى الطاعــات، ف ــه، صــر عل ــى ب ــا أمــره الله تعال ــى م ــه عل ــى المعاصــي، ومواظبت عل

فعــل ذلــك، ابتغــاء وجــه الله تعالــى، ثوابــه أن يــوفى أجــره بغيــر حســاب.

ولهــذا روى الإمــام أحمــد في مســنده أن النبــي صلى الله عليه وسلم، قــال: »عجــب ربــك مــن شــاب ليســت لــه 

صبــوة« .

وفي الصحيــح مــن أبــي هريــرة، أن النبــي صلى الله عليه وسلم، قــال: »ســبعة يظلهــم الله في ظــل 

عرشــه، يــوم لا ظــل إلا ظلــه: إمــام عــادل، وشــاب نشــأ في عبــادة الله، ورجــل قلبــه معلــق 

بالمســاجد، ورجــلان تحابــا في الله اجتمعــا عليــه وتفرقــا عليــه، ورجــل دعتــه امــرأة ذات 

منصــب وجمــال، فقــال: إني أخــاف الله رب العالميــن، ورجــل تصــدق بصدقــة فأخفــاه 

حتــى لا تعلــم شــماله مــا أنفقــت يمينــه، ورجــل ذكــر الله خاليــا ففاضــت عينــاه«.

ولذلــك اســتحق هــؤلاء الســبعة أن يظلهــم في ظلــه، لكمــال صرهــم، ومشــقته 

علــى نفوســهم، فصــر الملــك علــى العــدل مــع قدرتــه علــى الظلــم والانتقــام مــن 

ــة  ــى ملازم ــل عل ــر الرج ــواه، وص ــة ه ــادة الله ومخالف ــى عب ــاب عل ــر الش ــه، وص رعيت

المســجد، وصــر المتصــدق علــى إخفــاء الصدقــة حتــى عــن شــماله مــع قدرتــه علــى 

ــن في الله في  ــي، وصرالمتحابي ــال الداع ــع جم ــة م ــى الفاحش ــو إل ــر المدع ــاء، وص الري

اجتماعهمــا وانفرادهمــا، وصــر الباكــي مــن خشــية الله علــى كتمــان ذلــك عــن النــاس، 

فهــذه الأمــور فيهــا مشــقة علــى النفــوس، فالصــر عليهــا، بتوفيــق الله وفضلــه وإحســانه 

ــم جميــل. ــده، صــر عظي إلــى عب
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) فصل (

في عقوبة من لم يصبر مع تمكنه من الصبر

ولمــا كان الداعــي، في حــق بعــض النــاس، ضعيفــا، ولــم يصــروا مــع تمكنهــم مــن 

الصــر، كان عقوبتهــم عنــد الله تعالــى أشــد مــن عقوبــة غيرهم، كالشــيخ الــزاني، والملك 

ــة مــن غيرهــم، لســهولة التصــر  ــوا أشــد عقوب ــال، وإنمــا كان ــر المخت الكــذاب، والفقي

عــن هــذه المحرمــات عليهــم، ولضعــف دواعيهــا في حقهــم، فــكان تركهــم الصــر عنهــا 

دليــلاً علــى تمردهــم علــى الله تعالــى، وعتوهــم عليــه، ولهــذا كان الصــر علــى معاصــي 

اللســان والفــرج، مــن أشــق أنــواع الصــر، لشــدة الداعــي إليهمــا وســهولتهما، فــإن 

معاصــي اللســان فاكهــة الإنســان، لســرعة حركتــه وســهولة إطلاقــه.

وثبــت أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »وهــل يكــب النــاس في النــار علــى وجوههــم ـ أو علــى 

ــد ألســتنهم؟!« . مناخرهــم ـ إلا حصائ

فيجــب لجامــه بلجــام الشــرع، لهــذا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مــن كان يؤمــن بــالله واليــوم 

الآخــر فليقــل خيــراً أو ليصمــت«.

فــإن اللســان رحــب الميــدان في الخيــر والشــر، فمــن أطلقــه ولــم يضبطــه بالشــرع، 

ســلك بــه الشــيطان في المهالــك، وكبــه في النــار عنــد مالــك، فالكمــال إمســاكه مطلقــا 

عــن فضــول الــكلام، إلا في خيــر، ومــا لا بــد منــه، فــإن اللســان لا تؤمــن غائلتــه، وخطــره 

عظيــم.

ولســهولة حركتــه، وســرعة إطلاقــه، قــد بلــي أكثــر النــاس في زماننــا بآفاتــه، التي هي 

فاكهــة وســرور مجالســهم: كالغيبــة والنميمــة والكــذب، والمــراء والجــدال والخــوض 

في الباطــل، والخصومــات وفضــول الــكلام، والتحريــف والزيــادة والنقصــان، وتزكيــة 

النفــس تفريحــا وتعرضــا، وحكايــة كلام النــاس، والطعــن علــى مــا يبغضــه وتزكيــة مــن 
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يحبــه، وهتــك المســتورات، ونحــو ذلــك.

فيتفــق قــوة الداعــي وســرعة حركــة اللســان، فيضعــف الصــر، ولهــذا قــال النبــي 

ــد تقــدم الحديــث. ــك لســانك«، وق صلى الله عليه وسلم لمعــاذ: »أمســك علي

فــإذا صــارت هــذه الآفــات التــي ذكرناهــا للســان عــادة وســجية، فإنــه يشــق علــى 

العبــد الصــر عنهــا إلا مــن عصمــه الله، فآفــات اللســان مهلكــة ولهــا حــلاوة في القلــب، 

وعليهــا بواعــث مــن الطبــع، نســأل الله الســلامة منهــا.

ــورع مــن  ــورع، يت ــى ال ــراً مــن المتفقهــة وغيرهــم، ممــن ينتســب إل لهــذا نجــد كثي

اســتناده إلــى مخــدة مــن الحريــر، أو مــن قعــوده علــى بســاط حريــر، أو مــن شــربه مــن 

قــدح زجــاج ممــوه بالذهــب، أو الجلــوس لحظــة واحــدة في فــرح وغيــره، مــع مــا فيــه 

مــن الخــلاف، ولا يتــورع مــن إطــلاق لســانه في الكبائــر مــن الذنــوب، كالغيبــة والنميمة، 

والتفكــه في أعــراض الخلــق.

ــانه  ــق لس ــول الله، أطل ــند رس ــير كلام الله، أو في مس ــكلام في تفس ــع ال ــذا إذا وق وك

فيهمــا بغيــر علــم، مــع علمــه بقولــه تعالــى: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ئى ئى ی ی ی ی ئج( ]الإســراء[.
ثــم أيضــا ممــن يتــورع عــن الحبــة مــن الحــرام، بــل عــن الفلــس المحــرم، وعــن 

القطــرة مــن الخمــر، ويتحــرز عــن مثــل رأس الإبــرة مــن النجاســة، ولا يبالــي بارتــكاب 

الفــرج المحــرم، ســواء كان صبيــا أو امــرأة.

ــذه  ــا ه ــال: »ي ــا، ق ــا أراد جماعه ــة، فلم ــرأة أجنبي ــلا بام ــلاً خ ــى: أن رج ــا يحك كم

ــرام«. ــة ح ــه الأجنبي ــى وج ــر إل ــإن النظ ــك، ف ــي وجه غط

والمقصــود: أن الصــر علــى الأشــياء الــذي اعتادهــا الإنســان، وورد الشــرع بذمهــا، 

مــن أشــق الأشــياء علــى النفــوس، إلا مــن وفقــه الله لذلــك.
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) فصل (

في علامات الصبر ورضا النفس عن قضاء الله تعالى

ــب، وكــف  ــد ورود المصائ ــى النفــس عن ومــن علامــات الصــر، عــدم مشــقته عل

ــى  ــن الاعــراض عل ــان ع ــم الخــدود، وحبــس اللس ــاب ولط ــق الثي ــن تمزي ــف ع الك

المقاديــر والتســخط، والامتنــاع مــن كل شــيء يوجــب إظهــاره، حتــى إن الســلف كرهــوا 

الأنيــن.

قال الحكماء: »العاقل يفعل أول يوم، ما يفعله الجاهل بعد خمسة أيام«.

إيمانــا  صــرت  إن  »إنــك  قيــس:  بــن  للأشــعث   قــال وقــد 

البهائــم«. تســلو  كمــا  ســلوت  واحتســابا،وإلا 
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) الباب العشرون (

في الرضا بالمصيبة

ــر،  ــن الص ــوس م ــى النف ــق عل ــب، أش ــا بالمصائ ــك الله - أن الرض ــم - رحم اعل

ــوس.  ــى النف ــياء عل ــق الأش ــن أش ــر م ــدم أن الص ــد تق وق

ــه  ــي، فل ــن رض ــم، فم ــا ابتلاه ــب الله قوم ــال: »إذا أح ــي صلى الله عليه وسلم ق ــذي أن النب ــع الرم وفي جام

ــخط«. ــه الس ــخط، فل ــن س ــا، وم الرض

وقــد تنــازع العلمــاء والمشــايخ، مــن أصحــاب الإمــام أحمــد، وغيرهــم، في الرضــا 

بالقضــاء، هــل هــو واجــب؟ أو مســتحب؟ علــى قوليــن: 

فعلــى الأول يكــون مــن أعمــال المقتصديــن، وعلــى الثــاني يكــون مــن أعمــال 

ــة. ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــره ش ــن، ذك المقربي

فالعبــد قــد يصــر علــى المصيبــة ولا يرضــى بهــا، فالرضــا أعلــى مــن مقــام الصــر، 

لكــن الصــر اتفقــوا علــى وجوبــه، والرضــا اختلفــوا علــى وجوبــه، والشــكر أعلــى مــن 

مقــام الرضــا، فإنــه يشــهد المصيبــة نعمــة، فيشــكر المبلــي عليهــا.

قــال عمــر بــن عبــد العزيــز: »أمــا الرضــا، فمنزلــة عزيــزة أو منيعــة، ولكــن قــد جعــل 

الله في الصــر معــولًا حســنا«.

ــن  ــري اب ــن الس ــاد، ع ــن عب ــر ب ــا زهي ــافعي: حدثن ــس الش ــن إدري ــد ب ــال محم وق

حيــان، قــال: قــال عبــد الواحــد بــن زيــد: »الرضــا بــاب الله الأعظــم، وجنــة الدنيــا، 

العابديــن«. وســراج 

ــي موســى الأشــعري ڤ قــال: ســمعت  ــا بإســناده، عــن أب ــي الدني ــن أب وروى اب

رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »الصبــر رضــا« ، فهــذا الحديــث، فيــه بشــارة عظيمــة لأهــل 

ــا. ــر رض ــمى الص ــب، إذ س المصائ
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وبإســناده أيضــا إلــى أبــي مســلم، قــال أبــو مســلم: »دخلــت علــى أبــي الــدرداء في 

اليــوم الــذي قبــض فيــه، وكان عندهــم في العــز كأنفســهم، فجعــل أبــو مســلم يكــر، فقــال 

أبــو الــدرداء: أجــل، فهكــذا فقولــوا، فــإن الله إذا قضــى بقضــاء، أحــب أن يرضــى بــه.

ڤ(  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ  تعالــى:  قولــه  في  الدنيــا،  أبــي  ابــن  وذكــر 

]التغابــن:11[، قــال علقمــة بــن أبــي وقــاص: »هــي المصيبــة، تصيــب الرجــل، فيعلــم أنهــا 

ــى«. ــا ويرض ــلم له ــد الله، ويس ــن عن م

وقــال: حدثنــا الحســين، حدثنــا عبــد الله، حدثنــا علــي بــن الحســن العامــري، حدثنا 

ــا أن أم الــدرداء كانــت تقــول: »إن الراضيــن  ــا عمــر بــن ذر، قــال: بلغن أبــوه بــدر، حدثن

ــا  ــم به ــازل يغبطه ــة من ــم في الجن ــه، له ــوا ب ــم رض ــى الله له ــا قض ــن م ــاء الله، الذي بقض

الشــهداء يــوم القيامــة«.

وبهــذا الإســناد، عــن ســليمان بــن المغيــرة، قــال: »كان فيمــا أوحــى الله تعالــى إلــى 

داود -عليــه الســلام-، إنــك لــن تلقــاني بعمــل، هــو أرضــى لــي عنــك، ولا أحط لــوزرك، 

مــن الرضــا بقضائــي، ولــن تلقــاني بعمــل، هــو أعظــم لــوزرك، ولا أشــد لســخطي عليك، 

مــن البطــر، فإيــاك يــا داود والبطــر«.

وقــال الشــافعي: »ســمعت ابــن أبــي الحــواري يقــول: ســمعت أبــا ســليمان الــداراني 

ــك  ــت بذل ــار لكن ــي الن ــو أدخلن ــا، ل ــا طرف ــن الرض ــت م ــون رزق ــو أن أك ــول: أرج يق

ــا«. راضي

وقــال ابــن زيــد: نظــر علــي بــن أبــي طالــب ڤ إلــى عــدي بــن حاتــم كئيبــا، فقــال: 

ــت  ــي، وفقئ ــل أبنائ ــد قت ــي، وق ــا يمنعن ــال: »وم ــا؟ ق ــا حزين ــي أراك كئيب ــدي مال ــا ع ي

عينــي؟!« فقــال: »يــا عــدي، مــن رضــي بقضــاء الله كان لــه أجــر، ومــن لــم يــرض بقضــاء 

الله حبــط عملــه«، ذكــره ابــن أبــي الدنيــا.

وقال أبو عبد الله الراثي: »من وهب له الرضا فقد بلغ أقصى الدرجات«.

فــإن قيــل: غالــب النــاس يصــرون ولا يرضــون، فكيف يتصــور الرضــى بالمكروه؟ 
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ــى  ــا نرض ــدور، فإن ــب بالمق ــا القل ــافي رض ــب، لا ين ــن المصائ ــع ع ــور الطب ــال: إن نف يق

القضــاء، وإن كرهنــا المقتضــى!

قيــل لبعــض الصالحيــن: قتــل ولــدك في ســبيل الله! فبكــى، فقيــل لــه: أتبكــي وقــد 

استشــهد؟ ! فقــال: »إنمــا أبكــي، كيــف كان رضــاه عــن الله ¸، حيــن أخذتــه الســيوف«.

وذكــر أبــو الفــرج بــن الجــوزي، بســنده، عــن عمــار بــن ياســر ڤ أنــه قــال: »اللهــم 

لــو أعلــم أنــه أرضــى لــك، أن أوقــد نــاراً عظيمــة، فأقــع فيهــا، لفعلــت، ولــو أعلــم أنــه 

أرضــى لــك عنــي، أن ألقــي نفســي في المــاء، فأغــرق، لفعلــت«.

ــى: )گ  ــه تعال ــال: في قول ــوري، ق ــفيان الث ــن س ــان، ع ــن ماه ــب ب ــن مصع وع

گ گ(]الحــج[، قــال: »المطمئنيــن الراضيــن بقضائــه المستســلمين لــه«.
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) فصل (

في أقوال السلف والخلف في الرضا

ــه،  ــول في ــطوا الق ــا، وبس ــف - في الرض ــلف والخل ــن الس ــاس - م ــب الن ــد أطن وق

ــه. ــه وهــذا يــدل علــى علــو منزلت ــوا ب واعتن

قــال عمــرو بــن أســلم العابــد: ســمعت أبــا معاويــة الأســود يقــول: في قولــه تعالــى: 

)گ گ گ(  ]النحــل:97[، قــال: »الرضــا والقناعــة«.

ــن،  ــاء الرحم ــال: »جلس ــي صلى الله عليه وسلم، ق ــى النب ــه إل ــناده، رفع ــا بإس ــي الدني ــن أب ــر اب وذك

تبــارك وتعالــى، يــوم القيامــة: الخائفون الراضــون، المتواضعــون الشــاكرون الذاكرون«.

ــال: »أي رب، أي خلقــك أعظــم  ــه ق ــن كعــب، رفعــه، أن وبإســناده، إلــى محمــد ب

ذنبــا؟ قــال: الــذي يتهمنــي، قــال: رب وهــل يتهمــك أحــد؟ ! قــال: نعــم، الــذي 

يســتجيرني، ولا يرضــى بقضائــي«.

قــال مالــك بــن أنــس:» بلغنــي أن أبــا الــدراء، دخــل علــى رجــل وهــو يمــوت، وهــو 

يحمــد الله تعالــى، فقــال أبــو الــدراء: أصبــت، إن الله تعالــى إذا قضــى أحــب أن يرضــى 

بــه«.

وروى ابــن أبــي الدنيــا بإســناده، عــن ابــن عــون، أنــه قــال: »أرض بقضــاء الله علــى 

مــا كان مــن عســر ويســر، فــإن ذلــك أقــل لغمــك، وأبلــغ فيمــا تطلــب مــن أمــر آخرتــك، 

واعلــم، أن العبــد لــن يصيــب حقيقــة الرضــا، حتــى يكــون رضــاه عنــد الفقــر والبــلاء، 

كرضــاه عنــد الغنــى والرخــاء، كيــف تســتقضي الله في أمــرك، ثــم تســخط إن رأيــت 

قضــاءه مخالفــا لهــواك؟! ولعــل مــا هويــت مــن ذلــك، لــو وفــق لــك، لــكان فيــه هلــكك، 

وترضــى قضــاءه إذا وافــق هــواك، وذلــك لقلــة علمــك بالغيــب، وكيــف تســتقضيه؟ إن 

كنــت كذلــك مــا أنصفــت مــن نفســك، ولا أصبــت بــاب الرضــا!!«
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وروى أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا أيضــا، قــال: حدثنــا الحســين، ثنــا عبــد الله، حدثنــي 

ــة  ــارك بالكوف ــن المب ــد الله ب ــد عب ــت عن ــد: »كن ــن حمي ــال حفــص ب ــال: ق المــروزي، ق

حيــن ماتــت امرأتــه، فســألته مــا الرضــا؟ قــال: الرضــا أن لا يتمنــى خــلاف حالــه، فجــاء 

أبــو بكــر بــن عيــاش فعــزى ابــن المبــارك ـ قــال حفــص: ولــم أعرفــه ـ فقــال عبــد الله: ســله 

عمــا كنــا فيــه، فســألته، فقــال: مــن لــم يتكلــم بغيــر الرضــا فهــو راض«.

قــال حفــص: وســألت الفضيــل بــن عيــاض، فقــال: »ذاك للخــواص«، ثــم قــال قــادم 

الديلمــي العابــد قــال: قلــت للفضيــل بــن عيــاش: مــن الراضــي عــن الله؟ قــال: »الــذي لا 

يحــب أن يكــون علــى غيــر منزلتــه التــي جعــل فيهــا«.

وقــال أبــو عبــد الله الراثــي: »لــم يــرد الآخــرة، أرفــع درجــات مــن الراضيــن عــن الله 

¸ علــى كل حــال«.

وقــال ســيار: »دخلــت علــى أبــي العاليــة في مرضــه الــذي مــات فيــه، فقــال: إن أحبــه 

إلــي، أحبــه إلــى الله ¸«.

وقــال عمــرو بــن أســلم العابــد: ســمعت أبــا معاويــة الأســود يقــول: في قولــه تعالــى: 

)گ گ گ( ]النحــل:97[، قــال: الرضــا والقناعة.

ذكرهــن ابــن أبــي الدنيــا في كتــاب الرضــا، ثــم ذكــر عــن مصعــب بــن ماهــان، عــن 

ســفيان الثــوري، قــال في قولــه تعالــى: )گ گ(  قــال: »المطمئنيــن الراضيــن 

بقضائــه المستســلمين لــه«.

وعــن وهــب بــن منبــه، قــال: وجــدت في زبــور داود : »يــا داود، هــل تــدري 

ــن يرضــون بحلمــي وبقســمي، ويحمــدوني علــى مــا أنعمــت  أي الفقــراء أفضــل؟ الذي

عليهــم، هــل تــدري يــا داود أي المؤمنيــن أعظــم عنــدي منزلــة؟ الــذي هــو بمــا أعطــي 

أشــد فرحــا بمــا حبــس«.

وروى الإمــام أحمــد في كتــاب الزهــد، عــن زيــاد ابــن أبــي حســان، أنــه شــهد عمــر 

بــن عبــد العزيــز ـ رحمــة الله عليــه ـ حيــن دفــن ابنــه عبــد الملــك، اســتوى قائمــا، وأحــاط 
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بــه النــاس، فقــال: »والله يــا بنــي، لقــد كنــت بــاراً بأبيــك، والله مــا زلــت منــذ وهبــك الله 

لــي مســروراً بــك، ولا والله مــا كنــت قــط أشــد ســروراً، ولا أرجــى لحظــي مــن الله فيــك، 

منــذ وضعــك الله في المنــزل الــذي صيــرك إليــه، فرحمــك الله، وغفــر لــك ذنبــك، وجزاك 

بأحســن عملــك، ورحــم كل شــافع يشــفع لــك بخيــر شــاهد وغائــب، رضينــا بقضــاء الله، 

وســلمنا لأمــره، والحمــد لله رب العالميــن«، ثــم انصــرف.

وقــال ســفيان الثــوري: قــال عمــر بــن عبــد العزيــز لابنــه: »كيــف تجــدك؟ قــال: في 

المــوت، قــال: لأن تكــون في ميــزاني أحــب إلــي مــن أن أكــون في ميزانــك، فقــال: والله يــا 

أبــه، لأن يكــون مــا تحــب أحــب إلــي مــن أن يكــون مــا أحــب«.

وروى الإمــام أحمــد في الزهــد بإســناده، عــن الحســن، قــال: حدثنــي الأحــوص، 

ــنا،  ــر حس ــم الدناني ــة، كأنه ــه ثلاث ــون ل ــده بن ــعود ڤ وعن ــن مس ــى اب ــا عل ــال: دخلن ق

فجعلنــا نتعجــب مــن حســنهم، فقــال لنــا: كأنكــم يغبطوننــي بهــم؟ قلنــا: أي والله، لمثــل 

هــؤلاء يغبــط المســلم، فرفــع رأســه إلــى ســقف بيــت لــه صغيــر، قــد عشــش فيــه خطــاف 

ــم،  ــراب قبوره ــن ت ــدي ع ــت ي ــون نفض ــده، لأن أك ــي بي ــذي نفس ــال: »وال ــاض، فق وب

أحــب إلــي مــن أن يســقط عــش هــذا الخطــاف وينكســر بيضــه«.

ــق  ــو بكــر الصدي ــوم مــات أب ــال ي ــه ق ــي طالــب ڤ أن ــن أب ــي ب وبإســناده عــن عل

ــون«. ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــره، إن ــه أم ــلمنا ل ــاءه، وس ــن الله قض ــا ع ڤ: »رضين
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) فصل (

فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المصيبة وما نهى عنه.

قــد تقــدم مــا ســنه رســول الله صلى الله عليه وسلم لأهــل المصيبــة، ومــا نهــى عنــه، وممــا ســنه 

الخشــوع، والبــكاء الــذي لا صــوت معــه، وحــزن القلــب، »وكان يفعــل ذلــك ويقــول: 

الحمــد  الــرب«، وكذلــك  يرضــي  مــا  إلا  نقــول  القلــب ولا  العيــن ويحــزن  تدمــع 

والاســرجاع، وقــد تقــدم.

ــا لدمــع  ــم يكــن ذلــك منافي ــة وغيرهــا، ول ومــن ســنته: الرضــا عــن الله في المصيب

ــن وحــزن القلــب. العي

ــا  ــي الدني ــن أب ــد روى اب ــاء، فق ــم الأنبي ــى رضــى مولاه ــا عل ــاس حرص ــد الن وأش

بإســناده، عــن أبــي هريــرة ڤ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إنــا معشــر الأنبيــاء يضاعــف علينــا 

البــلاء تضعيفــا«، قــال: فقلنــا ســبحان الله! قــال: »أفعجبتــم؟ إن أشــد النــاس بــلاءً 

الأنبيــاء والصالحــون، الأمثــل فالأمثــل، قلنــا ســبحان الله! قــال: »أفعجبتــم؟ إن كان 

النبــي مــن الأنبيــاء، ليتــدرع العبــاءة مــن الحاجــة، لا يجــد غيرهــا«، قلنــا: ســبحان الله! 

ــاء«. ــون بالرخ ــا تفرح ــلاء، كم ــون بالب ــوا ليفرح ــم؟ إن كان ــال: »أفعجبت ق

ولهــذا كان أرضاهــم، وأرضــى الخلــق عــن الله، نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم في قضائــه وقــدره، 

وأعظمهــم لــه حمــداً، ولــم يمكننــي حصــر مــا وقــع لــه في ذلــك لكثرتــه وشــهرته، ومــع 

ذلــك بكــى يــوم مــات ابنــه إبراهيــم، رأفــةً ورحمــةً منــه للولــد، ورقــةً عليــه، وقلبــه صلى الله عليه وسلم 

ممتلــئ بالرضــا عــن الله تعالــى وشــكره لــه، واللســان مشــتغل بحمــده وذكــره.

ولمــا ضــاق هــذا المشــهد والجمــع بيــن الأمريــن ـ يعنــي رحمــة الولــد والرقــة عليــه 

والرضــا عــن الله تعالــى ـ علــى أنّ بعــض العارفيــن مــن الســلف، يــوم مــات ولــده، جعــل 

يضحــك، فقيــل لــه: تضحــك في مثــل هــذه الحــال؟ فقــال: »إن الله تعالــى قضــى بقضــاء 
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فأحببــت أن أرضــى بقضائــه«.

ــوا:  ــاب الأحــوال والتصــوف، وقال ــى جماعــة مــن العلمــاء وأرب فأشــكل هــذا عل

كيــف يبكــي رســول رب العالميــن صلى الله عليه وسلم يــوم مــات ولــده، وهــو أرضــى الخلــق عــن الله، 

ويبلــغ الرضــا بهــذا العــارف إلــى أن ضحــك يــوم مــات ولــده؟!

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: »هــدي نبينــا صلى الله عليه وسلم أكمــل مــن هــدي هــذا العــارف، 

ــة  ــد والرق ــة الول ــن الله ورحم ــا ع ــه للرض ــع قلب ــا، فاتس ــة حقه ــى صلى الله عليه وسلم العبودي ــه أعط فإن

عليــه، فحمــد الله ورضــي عنــه في قضائــه، وبكــى رحمــةً ورقــةً، فحملتــه الرحمــة علــى 

البــكاء، وعبوديتــه لله ومحبتــه لــه علــى الرضــا والحمــد، وهــذا العــارف ضــاق قلبــه عــن 

اجتمــاع الأمريــن، ولــم يتســع باطنــه لشــهودهما والقيــام بهمــا، فشــغلته عبوديــة الرضــا 

عــن عبوديــة الرحمــة والرقــة، والله تعالــى أعلــم« انتهــى.

قلــت ومــا يؤيــد مــا ذكــره الشــيخ $ قصة نبــي الله يعقــوب إســرائيل عليه الســلام، 

إذ حكــى الله تعالــى عنــه أنــه ابيضــت عينــاه مــن الحــزن، وقــال: )ژ ژ(  و )ئې 

ئى ئى ئى ی ی ی( فمشــهده أوســع مــن مشــهد هــذا العــارف، بــل نبــي الله 
يعقــوب أبلــغ مــن هــذا العــارف، فــإن يعقــوب كان لــه عــدة مــن الولــد، ومــع هــذا فهــذه 

الرقــة والرحمــة التــي عنــده، مــع الرضــا الكامــل، واســتعمل الرضــا والتفويــض في قولــه: 

)ئى ئى ئى ی ی ی( واســتعمل الرقــة والرحمــة عنــد )ې ې 

ــرة  ــع كث ــارف، م ــذا الع ــة ه ــن طريق ــل م ــوب  أفض ــة يعق ې ې(  فطريق
ــه، وأمــا هــذا العــارف - علــى مــا قيــل - لــم يكــن  ــه ورقت أولاد يعقــوب، وهــذه رحمت

لــه ولــد ســواه.

وروى الإمــام أحمــد في كتــاب الزهــد بإســناده، عن ثابــت البناني: أن صلة بن أشــيم، 

كان في مغــزى لــه، ومعــه ابنــه، فقــال لــه: »أي بنــي، تقــدم فقاتــل، حتــى أحتســبك«، فجــاء 

ــة،  فقاتــل حتــى قتــل، ثــم تقــدم أبــوه فقتــل، فاجتمعــت النســاء عنــد أمــه معــاذة العدوي

فقالــت: »مرحبــا، إن كنتــن جئتــن لتهنئننــي مرحبــا بكــن، وإن كنتــن جئتــن لغيــر ذلــك 
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فارجعــن«.

وذكــر أبــو الفــرج بــن الجــوزي: قــال أبــو جحيفــة: »إنــا لمتوجهــون إلــى همــذان، 

ــت  ــن ترك ــال: لا، ولك ــذا؟ ق ــزع ه ــت: أج ــي، فقل ــل يبك ــن الأزد، فجع ــل م ــا رج ومعن

ــة جميعــا«. ــا الجن ــه كان معــي، فدخلن ابنــي في الرحــل، فلــوددت أن
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) فصل (

في تحقيق الرضا وأنه من عمل القلب

الرضــا مــن أعمــال القلــوب، لكــن وإن كان مــن أعمــال القلــوب، فكمالــه هــو 

الحمــد، حتــى إن بعضهــم فســر الحمــد بالرضــا، ولهــذا جــاء في الكتــاب والســنة: حمــد 

ــه. لله علــى كل حــال، وذلــك يتضمــن الرضــا بقضائ

وفي الحديــث: »أول مــن يدعــى إلــى الجنــة الحمــادون، الذيــن يحمــدون الله في 

الســراء والضــراء« .

وفي الحديــث مرفوعــا، أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتــاه أمــر يســره، قــال: »الحمــد لله 

الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات«، وإذا أتــاه أمــر يســوؤه قــال: »الحمــد لله علــى كل حــال« 

.

وقــد تقــدم في مســند الإمــام أحمــد مــن حديــث أبــي موســى الأشــعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قــال: »إذا قبــض الله ولــد العبــد، يقــول الله لملائكتــه: أقبضتــم ولــد عبــدي؟ فيقولــون: 

ــوا  ــل: ابن ــز وج ــول الله ع ــترجع، فيق ــدك واس ــون حم ــال؟ فيقول ــاذا ق ــول: م ــم، فيق نع

لعبــدي بيتــا في الجنــة، وســموه بيــت الحمــد« .

ومحمــد نبينــا صلى الله عليه وسلم هــو صاحــب لــواء الحمــد، وأمتــه هــم الحمــادون، الذيــن 

والرضــا. والضــراء،  الســراء  في  الله  يحمــدون 

والحمد على الرضا له مشهدان:

ــه،  ــه لنفس ــتحق ل ــك، مس ــتوجب لذل ــبحانه مس ــأن الله س ــد، ب ــم العب ــا: عل أحدهم

ــم. ــم الحكي ــو العلي ــيء، وه ــن كل ش ــه، وأتق ــيء خلق ــن كل ش أحس

الثــاني: أن يعلــم أن اختيــار الله لعبــده المؤمــن خيــر مــن اختيــاره لنفســه، كمــا روى 

مســلم في صحيحــه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »والذي نفســي بيــده، لا يقضــي الله للمؤمن 
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قضــاءً، إلا كان خيــراً، وليــس ذلــك إلا للمؤمــن: إن أصابتــه ســراء شــكر، فــكان خيــراً 

لــه، وإن أصابتــه ضــراء صــر، فــكان خيــراً لــه«. 

ــكر  ــلاء ويش ــى الب ــر عل ــذي يص ــن ال ــه الله للمؤم ــاء يقضي ــر صلى الله عليه وسلم أن كل قض فأخ

علــى الرخــاء فهــو خيــر لــه، كمــا قــال تعالــى: )ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ(]إبراهيــم[. ۉ 

فمــن لا يصــر علــى البــلاء، ولا يشــكر علــى الرخــاء، فــلا يلــزم أن يكــون القضــاء 

خيــراً لــه، ولهــذا أجيــب مــن أورد علــى هــذا، بمــا يقضــى علــى المؤمــن مــن المعاصــي، 

بجوابيــن:

أحدهمــا: أن هــذا إنمــا يتنــاول مــا أصــاب العبــد لا مــا يفعلــه، كمــا في قولــه تعالــى: 

)بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج (]النســاء:79[.

ھ(   ھ  ھ  ہ  ہ  )ہ  أيضــا:  تعالــى  وكقولــه 

والضــراء«. »الســراء  أي:  ]الأعــراف[. 

الثــاني: أن هــذا في حــق المؤمــن الصابــر الشــاكر، والذنــوب تنقــص الإيمــان، فــإذا 

تــاب العبــد أحبــه الله، وقــد ترتفــع درجتــه بالتوبــة.

قــال بعــض الســلف: »كان داود ، بعــد التوبــة، خيــراً منــه قبــل الخطيئة، فمن 

قضــي لــه بالتوبــة كان كمــا قــال ســعيد بــن جبيــر: إن العبــد ليعمــل الحســنة، فيدخــل بهــا 

النــار، وإن العبــد ليعمــل الســيئة، فيدخــل بهــا الجنــة، وذلــك أنــه يعمــل الحســنة، فتكــون 

نصــب عينيــه ويعجــب بهــا، ويعمــل الســيئة، فتكــون نصــب عينيــه، فيســتغفر الله ويتــوب 

إليــه منهــا«.

وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »الأعمال بالخواتيم«.

والمؤمن إذا فعل سيئة، فإن عقوبتها تندفع بعشرة أسباب:

أحدهمــا: أن يتــوب توبــة نصوحــا ليتــوب الله عليــه، فــإن التائــب مــن الذنــب كمــن 
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لا ذنــب لــه.

الثاني: أن يستغفر الله فيغفر الله تعالى له.

الثالــث: أن يعمــل حســنات يمحوهــا لقولــه: ) ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۆ(]هــود:114[. ۇ 

الرابع: أن يدعو له إخوانه المؤمنون ويشفعون له حيا وميتا.

الخامس: أن يهدي له إخوانه المؤمنون من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به.

السادس: أن يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

الســابع: أن يبتليــه الله في الدنيــا بمصائــب، في نفســه ومالــه، وأولاده وأقاربــه، ومــن 

يحــب، ونحــو ذلــك.

الثامن: أن يبتليه في الرزخ بالفتنة والضغطة، وهي عصر القر، فيكفر بها عنه.

التاسع: أن يبتليه الله في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه.

العاشر: أن يرحمه أرحم الراحمين.

فمــن أخطأتــه هــذه العشــرة، فــلا يلومــن إلا نفســه، كمــا قــال تعالــى في الأحاديــث 

الإلهيــات: »إنمــا هــي أعمالكــم، أحصيهــا لكــم،  ثــم أوفيكــم إياهــا، فمــن وجــد خيــراً، 

فليحمــد الله، ومــن وجــد غيــر ذلــك، فــلا يلومــن إلا نفســه«. ذكــره شــيخ الإســلام ابــن 

تيميــة.

ــا  ــن الله بم ــى ع ــه، فيرض ــر ل ــاء خي ــم أن القض ــن إذا كان يعل ــود أن المؤم والمقص

ــه. ــر ل ــه، كان قــد رضــي بمــا هــو خي قســم ل

وفي الحديــث: عــن علــي بــن أبــي طالــب ڤ قــال: »إن الله يقضــي بالقضــاء، فمــن 

رضــي فلــه الرضــا، ومــن ســخط فلــه الســخط«.
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تعليق الشيخ عادل مقراني حفظه الله

) الباب الحادي والعشرون (

فيما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما

قــد تقــدم أن الصــر اعــراف العبــد بــالله بمــا أصابــه منــه، واحتســابه عنــد الله، 

وأنــه حبــس النفــس عمــا لا يحســن فعلــه ولا يجمــل، وحبــس اللســان عمــا لا يحســن 

قولــه، فــإذا كان معنــى هــذه المقالــة أن الصــر حبــس اللســان عــن الشــكوى إلــى غيــر 

الله، والقلــب عــن التســخيط، والجــوارح عــن لطــم الخــدود، وخمــش الوجــوه، وشــق 

ــه ممــا يحــب وقوعــه،  ــه ب ــد يرضــى عــن الله فيمــا يفعل ــاب، ونحــو ذلــك، وأن العب الثي

وممــا يكــره وقوعــه. 

فــإذا وقــع مــن العبــد عكــس مــا ذكرتــه كان متلبســا بالنقائــص والرذائــل، فمــن شــكا 

مــا بــه إلــى مخلــوق مثلــه، كان قــد شــكا ربــه إلــى بعــض مخلوقاتــه، فمثلــه كمثــل مــن 

شــكا مــن يرحمــه ويلطــف بــه ويعافيــه وبيــده ضــره ونفعــه، إلــى مــن لا يرحمــه وليــس 

بيــده نفعــا ولا ضــراً، فهــذا مــن عــدم المعرفــة وضعــف الإيمــان شــكاية الضــار النافــع 

الــذي بيــده أزمــة الأمــور، إلــى مــن لا يضــر ولا ينفــع.

قــال شــقيق البلخــي: »مــن شــكا مصيبــة نزلــت بــه إلــى غيــر الله، لــم يجــد في قلبــه 

ــداً«. لطاعــة الله حــلاوة أب

ــأن  ــتعانة ب ــإن كان للاس ــكوى، ف ــه الش ــى وج ــه لا عل ــوق بحال ــار المخل ــا إخب وأم

يرشــده أو يعاونــه أو يوصلــه إلــى زوال ضــره بمــا ينفعــه ممــا هــو أخــر منــه بــه، كالحجام 

يحجبــه ويقلــع ضرســه، أو رجــل صالــح يدعــو لــه، فهــذه الأمــور علــى هــذا الوجــه لــم 

تقــدح في صــره، لأن هــذا كإخبــار المريــض الطبيــب بحالــه، وإخبــار المبتلــي في جســده 



www.elibana.org/home www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

79

ببلائــه لمــن يرجــو أن يكــون فرجــه علــى يديــه، وكذلــك إخبــار المظلــوم لمــن ينتصــر 

ــة إن  ــق الهداي ــه طري ــن ل ــة، ليبي ــه لمــن هــو مسرشــد الهداي ــار المبتلــى في دين ــه، وإخب ب

وفــق لهــا.

وقــد ثبــت أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخــل علــى المريــض، ســأله عــن حالــه، ويقــول: 

»كيــف تجــدك؟« وهــو اســتخبار منــه واســتعلام بحالــه.

وأما الأنين فهل يقدح في الصر؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد: 

قــال القاضــي أبــو الحســين: أصــح الروايتيــن الكراهــة، لمــا روي عــن طــاووس، 

ــه كان يكــره الأنيــن في المريــض. أن

وقال مجاهد: »يكتب على ابن آدم مما سطر به، حتى أنينه في مرضه« انتهى.

وقال جماعة من العلماء: »الأنين شكوى بلسان الحال، فينافي الصر«.

وقــال عبــد الله بــن الإمــام أحمــد: قــال لــي أبــي في مرضــه الــذي تــوفي فيــه: »أخــرج 

ــث  ــث لي ــرج أحادي ــال: أخ ــاب، فق ــت الكت ــس، فأخرج ــن إدري ــد الله ب ــاب عب ــي كت إل

بــن أبــي ســليم، فأخرجــت أحاديــث ليــث بــن أبــي ســليم، فقــال: اقــرأ علــي أحاديــث 

الليــث، قــال: قلــت لطلحــة: إن طاووســا كان يكــره الأنيــن في المــرض، فمــا ســمع لــه 

أنيــن حتــى مــات، فمــا ســمعت أبــي أن في مرضــه ذلــك إلــى أن تــوفي«.

والرواية الثانية: أنه لا يكره ولا يقدح في الصر، بل قد يقدح في الرضا.

قــال بكــر بــن محمــد عــن أبيــه: »ســئل الإمــام أحمــد عــن المريــض، يشــكو مــا يجــد 

مــن الوجــع! فقــال: يعــرف فيــه شــيئا عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم؟ قــال: نعــم، حديــث عائشــة: 

»وا رأســاه! وجعــل يستحســنه« .

ــض،  ــو مري ــل، وه ــن حنب ــد ب ــد الله أحم ــي عب ــى أب ــت عل ــروزي: دخل ــال الم وق

ــة. ــن العل ــه م ــه في ليلت ــر ب ــا م ــرني م ــل يخ ــه، وجع ــرت عيني ــألته، فتغرغ فس

قــال العلامــة ابــن القيــم $: »اعلــم أن الأنيــن علــى قســمين: أنيــن شــكوى، 
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فيكــره، وأنيــن اســراحة وتفريــج، فــلا يكــره« والله أعلــم.
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 في أن شق الثياب ولطم الخدود ينافي الصبر والرضا

وممــا ينــافي الصــر والرضــا، مــا يفعلــه أكثــر النــاس في زماننــا عنــد المصيبــة، مــن 

شــق ثيابهــم، ولطــم خدودهــم، وخمــش وجوههــم، ونتــف شــعورهم، والتصفيــق 

ــة. ــد المصيب ــم عن ــع أصواته ــرى، ورف ــى الأخ ــن عل ــدى اليدي بإح

ولقــد حضــرت عنــد شــخص، حيــن فــارق الدنيــا، وهــو مــن الجنــد، فحيــن خرجت 

روحــه، أتــوا بجعبــة نشــاب، فكســروها بمجموعهــا، واحــدة بعــد واحــدة عليــه، وأتــوا 

ــا مــع ذلــك أعظــم وأقــول لهــم: »هــذا حــرام،  أيضــا بعــدة الحــرب فرموهــا عليــه، وأن

نهــى الله ورســوله عــن ذلــك، وهــذا فيــه إضاعــة مــال«، فقــال بعضهــم لــي: لــم يصبــك 

مــا أصابنــا، فخرجــت عنهــم، ثــم إنهــم بعــد ذلــك ندمــوا علــى مــا فعلــوا مــن إتــلاف مــا 

أتلفــوه.

ــة  ــى« لأن في تلــك الحال ــة الأول ــد الصدم ــر عن ــي صلى الله عليه وسلم: »إنمــا الصب ــال النب ولهــذا ق

هيجــان الحــزن، واســتغراق الذهــن، وذهــول العقــل بمــا دهمــه، وتمكــن الشــيطان منــه، 

ــد ذهــول عقلهــم: إمــا بســكر  ــي آدم عن ــه الله دائمــا ـ يتمكــن مــن بن ــإن الشــيطان ـ لعن ف

كمــا وقــع في قصــة هــاروت ومــاروت، وهــي مشــهورة حيــن دعتهمــا المــرأة إلــى قتــل 

الولــد، أو الســجود للصنــم، أو شــرب القــدح مــن الخمــر مــراراً، وأنهمــا شــربا القــدح 

مــن المســكر، فلمــا شــربا ســكرا، فأتيــا كل مــا أمرتهمــا بــه.

ــد  ــال، وعن ــرة الم ــد كث ــة، وعن ــد الولاي ــق، وعن ــد العش ــل عن ــول العق ــك ذه وكذل

المصيبــة، فــكل هــذه الأمــور العارضــة للعبــد في الغالــب يحصــل لــه بهــا ذهــول العقــل، 

فيتمكــن الشــيطان بهــا منــه.

نســأل الله العافيــة، ودوام العافيــة، والثبــات في الأمــر، والعزيمــة علــى الرشــد، 
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ــاء  ــر« الدع ــات في الأم ــألك الثب ــم إني أس ــه: »الله ــأل الله في دعائ ــي صلى الله عليه وسلم كان يس ــإن النب ف

المشــهور.

وكان يقول: «اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك« .

ــة  ــور المذموم ــن الأم ــي ع ــد نه ــا أن العب ــرعا، كم ــوب ش ــور مطل ــات في الأم فالثب

ــور  ــن الأم ــك م ــر ذل ــزن، وغي ــاد الح ــدة، وافتق ــة والح ــش، والعجل ــاج والطي ــن اللج م

ــدداً. ــا ع ــي لا أحصيه ــة الت المذموم

ويحــا لمــن يقــدم علــى الله تعالــى مــع هــذه الأمــور المذمومــة التــي نهــى الشــرع 

عنهــا، غيــر تائــب منهــا، معتمــداً علــى صومــه وصلاتــه وحجــه وعبادتــه، وهومــع ذلــك 

فــرح مستبشــر، كأنــه قــد جــاز الصــراط، وأعطــي الــراءة، وجــاءه البشــير مــن الله تعالــى 

بالفــوز والخــلاص! ويحــا لمــن يعتــز بأعمالــه الظاهــرة، وباطنــه مثــل المزابــل! نســأل 

الله تعالــى حســن التوفيــق.
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في البكاء والحزن الصامت لا ينافي الرضا والصبر

وأمــا البــكاء والحــزن مــن غيــر صــوت ولا كلام محــرم، فهــو لا ينــافي الصــر 

والرضــا، وقــد تقــدم لنــا قريبــا مــن ذلــك.

قــال تعالــى حكايــة عــن يعقــوب عليــه الســلام: ) ې ې ې ې ى 

ى ئا(]يوســف[، قــال قتــادة: »كظيــم علــى الحــزن، فلــم يقــل إلا خيــراً«.

ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  )ئې  تعالــى:  قولــه  مــع 

) ژ  الســورة -:  أول  عنــه في  تعالــى -  ئي بج(]يوســف:86[، وقولــه 
.]18 ژ(]يوســف:

وقد جاء في أثر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: »من بث لم يصبر« 

لكــن يعقــوب  ابيضــت عينــاه مــن البــكاء، ولــم ينــاف حزنــه وبــكاءه صــره، 

فإنــه  مــا شــكا بثــه وحزنــه إلــى مخلــوق، وإنمــا شــكاه إلــى الله.

ــن  ــن مهــران، عــن اب ــد، عــن يوســف ب ــن زي ــن ســلمة، عــن علــي ب وروى حمــاد ب

عبــاس ڤ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــا كان مــن العيــن ومــن القلــب فمــن الله والرحمــة، 

ومــا كان مــن اليــد واللســان فمــن الشــيطان« .

قــال خالــد بــن أبــي عثمــان: »مــات ابــن لــي، فــرآني ســعيد بــن جبيــر مقنعــا، فقــال 

لــي: إيــاك والتقنــع، فإنــه مــن الاســتكانة«.

ــت  ــوس في البي ــتكانة الجل ــن الاس ــال: م ــزني: »كان يق ــد الله الم ــن عب ــر ب ــال بك وق

ــة«. ــد المصيب بع

ــن  ــب، ولك ــزن القل ــن ويح ــع العي ــزع أن تدم ــس الج ــر: »لي ــن عمي ــد ب ــال عبي وق

الجــزع القــول الســيئ، والظــن الســيئ«.
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ومــات ابــن لبعــض قضــاة البصــرة، فاجتمــع إليــه العلمــاء والفقهــاء، فتذاكــروا مــا 

ــرك شــيئا ممــا كان يصنعــه فقــد  ــه إذا ت ــه جــزع الرجــل مــن صــره، فأجمعــوا أن ــن ب تبي

جــزع.

ــق الله واحتســبيه  ــي نفيــس، فقلــت لأمــه: ات ــن ل ــز: »مــات اب ــد العزي ــن عب ــال اب وق

ــه أعظــم مــن أفســدها بالجــزع«. ــي ب ــت مصيبت ــري، فقال ــد الله واص عن

وقــال عبــد الله بــن مبــارك $: »أتــى رجــل يزيــد بــن يزيــد، وهــو يصلــي، وابنــه 

ــل  ــه عم ــل، إذا كان ل ــال: إن الرج ــي؟ فق ــت تصل ــي وأن ــك يقض ــال: ابن ــوت، فق في الم

ــه«. ــلاً في عمل ــك خل ــه، فركــه يومــا واحــداً، كان ذل يعمل

ــه أحســن شــيء شــارة  ــة، فرأيت ــن مطــرف بمصيب ــد الله ب ــال ثابــت: »أصيــب عب وق

ــه«. وأطيب
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في أن من يبتلي بالمصائب هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين

ولا بــد أن يعلــم المصــاب، أنّ الــذي ابتــلاه بمصيبتــه، أحكــم الحاكميــن، وأرحــم 

ــه،  ــه، ولا ليجتاح ــه، ولا ليعذب ــه ب ــلاء ليهلك ــل الب ــم يرس ــبحانه، ل ــه س ــن، وأن الراحمي

ــه  ــه وابتهال ــمع تضرع ــه، وليس ــه وإيمان ــاه عن ــره ورض ــن ص ــه، ليمتح ــده ب ــا افتق وإنم

ــه، رافعــا قصــص  ــن يدي ــه، مكســور القلــب بي ــذاً بجناب ــه، لائ ــى باب ــراه طريحــا عل ولي

ــه. ــكوى إلي الش

قــال الشــيخ الإمــام العالــم العــارف المكاشــف عبــد القــادر الكيــلاني - رحمــة الله 

عليــه - لابنــه: »يــا بنــي، إن المصيبــة مــا جــاءت لتهلــكك، وإنمــا جــاءت لتمتحــن صرك 

وإيمانــك، يــا بنــي، القــدر ســبع، والســبع لا يــأكل الميتــة« انتهــى كلامــه.

ــرج  ــا أن يخ ــه، فإم ــا حاصل ــبك به ــذي يس ــد ال ــر العب ــة كي ــود: أن المصيب والمقص

ــل: ــا قي ــه، كم ــا كل ــرج خبث ــا أن يخ ــر وإم ــا أحم ذهب

سبكناه، وتحسبه لجينا *** فأبدى الكير عن خبث الحديد

فــإن لــم ينفعــه هــذا الكيــر في الدنيــا فبيــن يديــه الكيــر الأعظــم، فــإذا علــم العبــد، أن 

إدخالــه كيــر الدنيــا ومســبكها، خيــر لــه مــن ذلــك الكيــر والمســبك، وأنــه لا بــد مــن أحــد 

الكيريــن، فليعلــم قــدر نعمــة الله عليــه في الكيــر العاجــل. 

فالعبــد إذا امتحنــه الله بمصيبــة، فصــر عنــد الصدمــة الأولــى، كمــا ورد في حديــث 

ــا:  ــال له ــي، فق ــي تبك ــر، وه ــد ق ــرأة عن ــي صلى الله عليه وسلم بام ــر النب ــال: م ــك ڤ ق ــن مال ــس ب أن

ــه ـ  ــم تعرف ــي ـ ول ــب بمصيبت ــم تص ــك ل ــي، فإن ــك عن ــت: إلي ــري«، فقال ــق الله واص »ات

فقيــل لهــا: إنــه النبــي صلى الله عليه وسلم، فأتــت بــاب النبــي صلى الله عليه وسلم، فلــم تجــد عنــده بوابيــن، فقالــت: لــم 

أعرفــك يــا رســول الله! قــال: »إنمــا الصبــر عنــد الصدمــة الأولــى« رواه البخــاري.
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ولفــظ مســلم: «أتــى علــى امــرأة تبكــي علــى صبــي لهــا، فقــال لهــا: »اتــق الله 

واصبــري«، فقالــت: ومــا تبالــي بمصيبتــي؟ فلمــا ذهــب قيل لها: إنــه رســول الله! فأخذها 

مثــل المــوت، فأتــت بابــه، فلــم تجــد علــى بابــه بوابيــن ...« وذكــر تمــام الحديــث.
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) فصل (

في أنّ الشكوى والتحدث بالمصيبة ينافي الصبر والرضا

والتحــدث بهــا  المصيبــة  إظهــار  وينافيهمــا:  الصــر والرضــا،  يقــدح في  وممــا 

يقــول  أن  إلا  اللهــم  غيرهــم،  أو  الأصحــاب  بيــن  بهــا  كلام  كان  ســواء  وإشــاعتها، 

ــد  ــا يري ــك، وم ــو ذل ــده، ونح ــده أو ول ــي وال ــلان«، يعن ــات ف ــه: »م ــه أو لأقارب لأصحاب

بــه إظهــار المصيبــة، وإنمــا يريــد إعلامهــم لأجــل الصــلاة عليــه وتشــييعه ونحــو ذلــك، 

ممــا هــو مــن فــروض الكفايــات ويحصــل لهــم بذلــك القراريــط مــن الأجــر، وقــد تقــدم 

أن الإعــلام بالميــت، هــل هــو نعــي أم لا؟ والمقصــود أن كتمــان المصيبــة رأس الصــر.

ــن  ــر ب ــا زف ــم، حدثن ــن تمي ــف ب ــا خل ــنده: حدثن ــاح في مس ــن الصب ــن ب ــال الحس ق

ســليمان، عــن عبــد العزيــز بــن أبــي رواد، عــن نافــع، عــن عبــد الله بــن عمــر ڤ قــال: 

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: مــن الــر كتمــان المصائــب والأمــراض والصدقــة« وذكــر أنــه مــن 

بــث لــم يصــر.

ــن  ــال: «م ــي صلى الله عليه وسلم، ق ــى النب ــث أنــس ڤ رفعــه إل وروي مــن وجــه آخــر مــن حدي

كنــوز البــر كتمــان المصائــب، ومــا صبــر مــن بــث«.

ولمــا نــزل في إحــدى عينــي عطــاء المــاء، مكــث عشــرين ســنة، لا يعلــم بــه أهلــه، 

حتــى جــاء ابنــه يومــا مــن قبــل عينــه التــي أصيــب فيهــا، فلــم يشــعر بــه، فعلــم أن الشــيخ 

قــد أصيــب.

ودخــل رجــل علــى داود الطائــي في فراشــه، فــرآه يزحــف، فقــال: «إنــا لله وإنــا إليــه 

راجعــون، فقــال: مــه، لا تعلــم بهــذا أحــداً».

وقد أقعد قبل ذلك بأربعة أشهر لم يعلم بذلك أحد.

ــرر  ــا تك ــال: «م ــه، فق ــك علي ــرر ذل ــه، فك ــع ضرس ــه وج ــى عم ــف إل ــكا الأحن وش
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ــد!». ــى أح ــكوتها إل ــا ش ــنة، فم ــن س ــذ أربعي ــي من ــت عين ــد ذهب ــي؟ لق عل

ــال  ــزع، ق ــو الج ــة، وه ــد ورود المصيب ــع عن ــا: الهل ــر والرض ــاة للص ــن المناف وم

ڈ(  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  )چ  تعالــى:  الله 

]المعــارج[، قــال الجوهــري: «الهلــع»: أفحــش الجــزع، وقــد هلــع بالكســر فهــو هالــع 

ــوع. وهل

وفي الحديث: »شر ما في العبد شح هالع، وجبن خالع« .

ــر  ــي وأم ــر لفظ ــران: أم ــث أم ــذا الحدي ــا في ه ــم $: «هن ــن القي ــة اب ــال العلام ق

معنــوي.

فأمــا اللفظــي: فإنــه وصــف الشــح بكونــه هالعــا، والهالــع صاحبــه، وأكثــر مــا 

يســمى هلوعــا، ولا يقــال: هالــع لــه، فإنــه لا يتعــدى، وفيــه وجهــان:

أحدهمــا: أنــه علــى النســب، كقولهــم: ليــل نائــم، وشــر قائــم، ونهــار صائــم ويــوم 

عاصــف، كلــه عنــد ســيبويه علــى النســب، أي ذو كــذا.

والثاني: أن اللفظة غيرت عن بابها للازدواج مع خالع، وله نظائر.

ــيما إذا كان  ــد، ولا س ــن في العب ــن أردى صفتي ــح والجب ــإن الش ــوي: ف ــا المعن وأم

شــحه هالعــا، أي ملولــة في الهلــع، وجبنــه خالعــا، أي قــد خلــع قلبــه مــن مكانــه، فــلا 

ــرد» انتهــى كلامــه. ــال: لا يطــرد ولا يث ســماحة ولا شــجاعة، كمــا يق

ــليمان  ــن س ــاش، ع ــن عي ــماعيل ب ــا إس ــننه: حدثن ــور في س ــن منص ــعيد ب وروى س

بــن ســليم، عــن يحيــى بــن جابــر، أن رجــلاً أتــى النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــال: مــا يحبــط الأجــر في 

المصيبــة؟ قــال: «تصفيــق الرجــل بيمينــه علــى شــماله، والصبــر عنــد الصدمــة الأولــى 

فمــن رضــي فلــه الرضــى، ومــن ســخط فلــه الســخط«.

وذكــر بإســناده أيضــا، رفعــه إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم، قــال: «إن القــوم ليصابــون بالمصيبــة 

فيجزعــون ويهلعــون، فمــا يكــون لهــم مــن أجرهــا شــيء فيمــر بهــم الرجــل مــن 
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المســلمين، فيســترجع، فيكتــب الله عــز وجــل لــه أجــر مــا أعطــاه مــن تلــك المصيبــة«.

ــن آل  ــيخ م ــي ش ــى، حدثن ــد الأعل ــن عب ــد ب ــي أحم ــا: حدثن ــي الدني ــن أب ــال اب وق

ــر  ــه، فدخــل فغي ــه، فاشــتد جزعــه علي ــن ل ــب باب ــن مهــران: أن الحجــاج أصي ميمــون ب

ثيابــه، ومــس شــيئا مــن طيــب، وجلــس، وأذن للنــاس، فلــم يتكلمــوا، فقــال: «حســبي 

ــوا». ــك، تحدث ــن كل هال ــاء الله م ــبي بق ــة، وحس ــن كل نكب ــواب الله م ث
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) فصل (

في أن الله تبارك وتعالى يختبر عباده بالمصائب

يبتلــي عبــده، ليســمع شــكواه وتضرعــه ودعــاءه وصــره  تبــارك وتعالــى  والله 

ورضــاه بمــا قضــاه عليــه، فهــو ســبحانه وتعالــى يــرى عبــاده إذا نــزل بهــم مــا يخترهــم بــه 

مــن المصائــب وغيرهــا، ويعلــم خائنــة أعينهــم ومــا تخفــي صدورهــم، فيثيــب كل عبــد 

علــى قصــده ونيتــه. 

ــه وقــت البــلاء، كمــا قــال  ــم يســتكن ل ــه ول ــم يتضــرع إلي ــى مــن ل وقــد ذم الله تعال

ٹ(]المؤمنــون[،  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ  تعالــى: 

ــه إذا كان ســادات  ــه، فإن ــه حال ــه ولا يشــكو إلي ــد أضعــف مــن أن يتجلــد علــى رب والعب

ــاء المعصومــون -صلــوات الله وســلامه عليهــم أجمعيــن-، قــد  الخلائــق، وهــم الأنبي

أثنــى الله تعالــى عليهــم حيــث شــكوا مــا بهــم إلــى الله تعالــى، فقــال تعالــى عــن بعضهــم: 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک 

ۀ(]الأنبيــاء:87[. ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ڤ(   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ  بقولــه:  أيــوب  علــى  وأثنــى 

.]83 ]الأنبيــاء:

وعلى يعقوب: )ئى ئى ئى ی ی ی(]يوسف:86[.

وعلى موسى بقوله: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]القصص[ .

وقــد شــكا إليــه خاتــم أنبيائــه ورســله بقولــه: «اللهــم إني أشــكو إليــك ضعــف قــوتي، 

وقلــة حيلتــي، وهــواني علــى النــاس، أنــت أرحــم الراحميــن، أنــت رب المســتضعفين»، 

الحديــث المشــهور في دعــاء الطائــف، وهــو دعــاء عظيــم، فالشــكوى إلــى الله تعالــى لا 

ــه بخالقــه  ــره مــن جهل ــى غي ــد بالشــكوى إل ــل إعــراض العب ــافي الصــر ولا الرضــا، ب تن
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ــى  ــكوه إل ــن يش ــت م ــى يمق ــه، والله تعال ــى ب ــلاه الله تعال ــا ابت ــره بم ــاه وص ــدم رض وع

خلقــه ويحــب مــن يشــكو مــا بــه إليــه.

ــة في الأرض ولا في  ــه خافي ــى مــن لا يخفــى علي ــل لبعضهــم: «كيــف تشــتكي إل قي

الســماء؟ فقــال:

           قالوا: أتشكو إليه  ***  ما ليس يخفى عليه

     فقلت: ربي يرضى  ***  ذل العبيــــد لديه

وذكــر ابــن أبــي الدنيــا، عــن علــي بــن الحســن، قــال: «قــال رجــل: لأمتحنــن أهــل 

ــت  ــه، فقل ــة أطراف ــت الأكل ــد أكل ــوس، وق ــل بطرس ــى رج ــت عل ــال: فدخل ــلاء، ق الب

ــه  ــى حدت ــم عل ــال: أصبحــت والله وكل عــرق، وكل عضــو، يأل ــف أصبحــت؟ ق ــه كي ل

ــه إلــى الله ¸، وددت أن ربــي قطــع  ــه إلــي أحب مــن الوجــع، وإن ذلــك لبعيــن الله، أحب

منــي الأعضــاء التــي اكتســبت بهــا الإثــم، وأنــه لــم يبــق منــي إلا لســاني تكــون لــه ذاكــراً، 

قــال: فقــال لــه رجــل: متــى بــدأت هــذه العلــة؟ قــال: أمــا كفــاك؟ الخلــق كلهــم عبيــد الله 

وعيالــه، فــإذا نزلــت بالعبــاد علــة، فالشــاكي إلــى الله ليــس يشــكي الله إلــى العبــاد».
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) الباب الثاني والعشرون (

       هل المصائب مكفرات أم مثيبات

وقــد اختلــف العلمــاء في هــذا البــاب اختلافــا كثيــراً، وتباينــوا فيــه تباينــا شــديداً، 

ــن  ــرى م ــة أخ ــب طائف ــة، وذه ــى كل مصيب ــاب عل ــه يث ــى أن ــاء إل ــض العلم ــب بع فذه

ــاب علــى الصــر عليهــا،  ــب مطلقــا، وإنمــا يث ــاب علــى المصائ ــه لا يث ــى أن العلمــاء إل

حتــى قطــع بــه ابــن عبــد الســلام في قواعــده، وذهــب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وجماعــة 

ــم  ــه، وأن ث ــا يدفع ــه م ــرد علي ــا ي ــواب، كلاهم ــول بالث ــلاق الق ــى أن إط ــاء إل ــن العلم م

ــراً نذكــره فيمــا بعــد، إن شــاء الله. فرقــا مؤث

وقد احتجت كل طائفة بظواهر مرجحة لما ذهبت إليه كما سنذكره بعد.

احتجــت طائفــة مــن العلمــاء إلــى أنه يثــاب على كل مصيبــة بقولــه تعالى: )ک 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

]التوبــة:120[     ) ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

الآيــة.

وفي الصحيحيــن عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: «مــا يصيــب المؤمــن مــن وصــب ولا نصــب، 

ولا هــم ولا حــزن، ولا غــم ولا أذى، حتــى الشــوكة يشــاكها، إلا كفــر الله بهــا مــن 

خطايــاه« ، «الوصــب»: الوجــع الــلازم، ومنــه قولــه تعالــى: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ(  ]الصافــات:[. أي لازم ثابــت، والنصــب: التعــب.
وروى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المصاب من حرم الثواب».

وروى ابــن ماجــة مــن حديــث أبــي ذر ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «ليــس 

ــا، أن تكــون  ــه، ولكــن الزهــادة في الدني ــم الحــلال ولا بإضاعت ــا، بتحري الزهــادة في الدني

بمــا في يــد الله، أوثــق منــك بمــا في يــدك، وأن تكــون في ثــواب المصيبــة، إذا أصبــت بهــا، 
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ــو أنهــا بقيــت لــك« رواه الإمــام أحمــد، موقوفــا عــن أبــي مســلم الخــولاني. أرغــب منــك فيهــا ل

ــن  ــة م ــه ثلاث ــوت ل ــلم، يم ــن مس ــال: «مام ــي صلى الله عليه وسلم ق ــاري أن النب ــح البخ وفي صحي

ــم«. ــه إياه ــل رحمت ــة، بفض ــه الله الجن ــث إلا أدخل ــوا الحن ــم يبلغ ــد، ل الول

ورواه أحمــد والنســائي: «مــا مــن مســلمين، يمــوت لهمــا ثلاثــة مــن الولد، لــم يبلغــوا الحنث، 

إلا غفــر لهما« . 

وغير ذلك من الأحاديث مما اختصرته.

قــال النــووي $ في شــرح مســلم عنــد قولــه صلى الله عليه وسلم: »مــا مــن مســلم يشــاك بشــوكة، 

فمــا فوقهــا، إلا كتبــت لــه بهــا درجــة، ومحيــت عنــه بهــا خطيئــة«، وفي روايــة: »إلا رفعــه 

الله بهــا درجــة، أو حــط عنــه بهــا خطيئــة« .

وفي بعــض النســخ »وحــط عنــه بهــا خطيئــة« بغيــر ألــف، وفي روايــة: »إلا كتــب لــه 

بهــا حســنة أو حطــت عنــه بهــا خطيئــة«.

قــال: وفي هــذه الأحاديــث بشــارة عظيمــة للمســلمين، فإنــه قــل أن ينفــك الواحــد 

ــا بالأمــراض والأســقام  منهــم ســاعة مــن شــيء مــن هــذه الأمــور، وفيــه تكفيــر الخطاي

ومصائــب الدنيــا وهمومهــا وإن قلــت مشــقتها، وفيــه رفــع الدرجــات بهــذه الأمــور 

ــاء. ــر العلم ــه جماهي ــذي علي ــح ال ــو الصحي ــذا ه ــنات، وه ــادة الحس وزي

ــم  ــا فقــط»، ول ــاض عــن بعــض العلمــاء: «أنهــا تكفــر الخطاي وحكــى القاضــي عي

ــنات»  ــب الحس ــات، وكت ــع الدرج ــة برف ــة الصربح ــث الصحيص ــذه الأحادي ــم ه يبلغه

انتهــى كلامــه.

ويؤيــد ذلــك قــول عائشــة ڤ: «مــا رأيــت رجــلاً أشــد عليــه الوجــع مــن رســول 

الله صلى الله عليه وسلم».

وقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لأوعك مثل رجلين منكم، وإنك لتوعك وعكا شديداً».

 وقوله صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل«.
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قــال جماعــة مــن العلمــاء: والحكمــة في كــون الأنبيــاء أشــد بــلاءً ثــم الأمثــل 

بالأمثــل: أنهــم مخصصــون بكمــال الصــر وصحــة الاحتســاب، والأنبيــاء معصومــون 

ــم. ــواب، والله أعل ــن الث ــا فتعي ــن الخطاي م

وفي حديــث المــرأة التــي كانــت تصــرع: دليــل علــى أن الصــرع يثــاب عليــه أكمــل 

ثــواب.

وفي صحيــح مســلم قالــت امــرأة: يــا رســول الله، دفنــت ثلاثــة مــن الولــد قــال: «احتظــرت 

بحظــار مــن النــار« .

ــد  ــه ق ــة، فإن ــة أعظــم مــن المصيب ــى المصيب ــواب عل ــد الث ــال بعــض الســلف: فق ق

ــدم. ــد تق ــواب« وق ــرم الث ــن ح ــاب م ــال: «المص ــي صلى الله عليه وسلم، ق ــت أن النب ثب

وتقدم في أثناء الكتاب أحاديث تشهد لهذا القول، والله أعلم.

احتجــت الطائفــة الأخــرى مــن العلمــاء ممــن أطلــق القــول بــأن المصائــب لا يثــاب 

عليهــا، وإنمــا يثــاب علــى الصــر عليهــا.

بقولــه تعالــى: ) ثى ثي جح جم حج حم خج( ]الزمــر[، قــال ابــن عبــد 

الســلام في قواعــده: «الثــواب إنمــا يكــون علــى فعــل العبــد لا علــى فعــل الله فيــه، قــال 

چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعالــى: 

]البقــرة[.   ڍ(  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
فمــا حصــل لهــم مــن صــلاة الله عليهــم ورحمتــه لهــم وهدايتــه إياهــم بقولهــم: )ڄ 

ــي  ــث أب ــا ذكــر، وكذلــك حدي ڄ ڄ ڃ ڃ(  فالاســرجاع هــو ســبب في حصــول م
موســى الأشــعري ڤ أنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «يقــول الله ¸ لملــك المــوت: يا 

ملــك المــوت، قبضــت ولــد عبــدي؟ قبضــت قــرة عينيــه وثمــرة فــؤاده؟ قــال: نعــم، قــال: 

فمــا قــال؟ قــال: حمــدك واســترجع، قــال: ابنــوا لــه بيتــا في الجنــة وســموه بيــت الحمــد«. 

فحمــده واســرجاعه هــو ســبب بنــاء البيــت لــه في الجنــة، وتســمية البيــت كافيــة.
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قــال القاضــي عيــاض: «وقــد روي عــن عبــد الله بــن مســعود، أنــه قــال: الوجــع لا 

يكتــب بــه أجــر إنمــا يكفــر الخطايــا فقــط».
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) فصل (

في سياق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية $

أمــا مــا يحدثــه الله مــن مصائــب، فتــارة بغيــر فعــل الخلائــق كالأمــراض ونحوهــا، 

وتــارة بفعلهــم.

ــد عــن  ــح، كمــا تتول ــدت عــن عمــل صال ــب إن تول وفصــل الخطــاب: أن المصائ

الجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ونحــوه، فهــذا يثــاب عليــه، فــإن 

الإنســان يثيبــه الله علــى عملــه وعلــى مــا يتولــد مــن عملــه إذا أقــدم علــى احتمالــه، 

ــه  ــد ينال ــؤذى في الله ¸، وق ــه ي ــم أن ــو يعل ــاد وه ــى الجه ــدم عل ــد أق ــد ق ــإن المجاه ف

ضــرر في جهــاده فتمــوت فرســه، أو يأخــذ مالــه، أو يضــرب أو يشــتم ونحــو ذلــك، 

ــى: )ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ــال تعال ــا ق كم

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ (]التوبــة:120[، فأخــر تعالــى، أنــه يكتــب لهــم عمــل صالــح، بمــا يصيبهــم مــن 

التعــب والجــوع والعطــش، ونحــو ذلــك الــذي حصــل لهــم بســبب الجهــاد في ســبيل الله 

ــب، لأنهــا  ــى هــذه المصائ ــاه، ويؤجــر عل ــر الله بهــا خطاي عــز وجــل، فهــذه الأمــور يغف

حصلــت بســبب جهــاده فهــي ممــا تولــد مــن عملــه، ومــا تولــد عــن عملــه الصالــح مــن 

ــا. ــاب عليه ــب يث المصائ

وأمــا الجــوع والعطــش والتعــب الــذي يحصــل مــن دون ذلــك فــلا يثــاب إلا 

علــى الصــر عليــه، فإنــه ليــس مــن عملــه ولا متولــداً مــن عمــل صالــح، لكــن هــو مــن 

ــاه. ــا خطاي ــر الله به ــي يكف ــب الت المصائ

وأمــا المصيبــة بالولــد، فالولــد تولــد عــن جماعــه الــذي صــان نفســه بــه عــن الزنــا، 

وقصــد بــه النســل، وتكثيــر الأمــة، وغــض البصــر عــن المحــارم، فــإذا حصــل لــه ذلــك، 
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ثــم مــات الولــد، فقــد أثيــب عليــه مــن جهــة، وكفــر الله بــه خطايــاه مــن جهــة، لأنــه تولــد 

عــن عملــه.

وأما الأمراض والأسقام فهي تكفر الخطايا.

وقــد روي أن أبــا عبيــدة بــن الجــراح لمــا عــادوه وقالــوا: لــه أجــر، فقــال: «ليــس لــي 

مــن الأجــر مثــل هــذه، ولكــن المــرض حطــة يحيــط الله بهــا الخطايــا».

فهــذا الــذي ذكرتــه هــو الفــرق بيــن المصائــب التــي يثــاب عليهــا، والمصائــب التــي 

لا يثــاب عليهــا، فــإن بعــض النــاس يظــن أنــه يثــاب علــى كل مصيبــة، ومــن العلمــاء مــن 

يطلــق القــول بــأن المصائــب لا يثــاب عليهــا، وإنمــا يصــاب علــى الصــر عليهــا.

ــأوذي،  ــاره، ف ــا باختي ــلاً صالح ــل فع ــن فع ــر: «فم ــكلام كثي ــك ب ــد ذل ــال بع ــم ق ث

يثــاب عليــه،  الــذي  واحتســب ذلــك الأذى، كان ذلــك الأذى مــن عملــه الصالــح 

كالصائــم إذا احتســب جوعــه وعطشــه».

المســك«،   ريــح  مــن  الله  عنــد  أطيــب  الصائــم  فــم  «لخلــوف  قــال صلى الله عليه وسلم:  وقــد 

و«الخلــوف» تولــد عــن صومــه بغيــر اختيــاره، ولكــن تولــد عــن عمــل صالــح، وكذلــك 

القائــم بالليــل، إذا احتســب تعبــه وســهره، فــإن الأذى الــذي يحصــل باختيــارك في طاعــة 

الله، أنــت جلبتــه علــى نفســك باختيــارك طاعــة الله، فليــس هــو كمــن أوذي بغيــر اختياره، 

فــإن ذلــك أذاه مصيبــة محضــة، لكــن هــي حــق لــه علــى الظالــم.

وقــال الشــيخ  $ في قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: «لا يقضــي الله للمؤمــن قضــاء إلا كان 

خيــراً لــه، وليــس ذلــك لأحــد إلا للمؤمــن، إن أصابتــه ســراء شــكر، فــكان خيــراً لــه، وإن 

أصابتــه ضــراء صبــر، فــكان خيــراً لــه« .

وهــي نفســها تكفــر خطايــاه ويؤجــر علــى الصــر عليهــا، ففيهــا لــه مغفــرة مــن جهــة 

مــا يكفــره مــن الخطايــا.

ولــه فيهــا رحمــة مــن جهــة مــا يؤجــر علــى الصــر عليهــا، لا ســيما إذا اقــرن بهــا توبة 
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وإنابــة إلــى الله، وتــوكل عليــه وتوحيــد لــه وإخــلاص الديــن لــه، فإنهــا تكــون مــن أعظــم 

النعــم، ومصيبــة تقبــل بهــا علــى الله خيــر لــك مــن نعمــة تنســيك ذكــر الله.

ــورك لــك في حاجــة أكثــرت فيهــا قــرع  ــن آدم، لقــد ب ــا اب وقــال بعــض الســلف: «ي

ــاب ســيدك». ب

وفي الحديــث:«إذا قالــوا للمــرض: اللهــم ارحمــه، يقــول الله ¸: «كيــف أرحمــه 

مــن شــيء بــه أرحمــه؟«.

وفي الأثــر: «يــا ابــن آدم، البــلاء يجمــع بينــي وبينــك، والعافيــة تجمــع بينــك وبيــن 

نفســك». انتهــى.

والمقصــود مــن كلام الشــيخ $ أن كل مــا تولــد عــن عمله الصالح مــن المصائب 

أثيــب عليــه، بخــلاف المصائــب التــي لم تتولد عــن عمله، فإنهــا مكفــرات لا مثيبات.
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) فصل (

في قوله أيضا $ في أن المصائب نعمة من نعم الله تعالى

قــال الشــيخ $: «وكثيــر مــن النــاس لا يعــرف النعمــة إلا مــا يلتــذ بــه في دنيــاه، كما 

قــال بعــض الســلف: مــن لــم يعــرف نعمــة الله إلا في مطعمــه ومشــربه، فقــد قــل علمــه، 

وحضــر عذابــه».

فمــن النــاس مــن يــرى النعمــة في بدنــه فقــط، بــالأكل والشــرب والنــكاح، ومنهــم 

ــن  ــم م ــداء، ومنه ــر الأع ــي وقه ــر والنه ــاذ الأم ــاه ونف ــة والج ــة بالرئاس ــرى النعم ــن ي م

يــرى النعمــة في جميــع الأمــوال والقناطيــر المقنطــرة، وهــؤلاء مــن جنــس الكفــار، يــرون 

هــذه نعمــا، وأعلــى مــن هــؤلاء: مــن يــرى النعمــة في الإيمــان والعمــل الصالــح، لكــن 

لا يــرى الأمــر بذلــك والجهــاد عليــه نعمــة، بــل يــرى فيــه مــن المضــار مــا يوجــب تركــه 

ــإن  ــة، ف ــلامة والغنيم ــة إلا مــع الس ــراه نعم ــة: منهــم مــن لا ي ــرون هــذه النعم ــن ي والذي

جــرح أو قتــل بعــض أولاده، أو أخــذ مالــه، عــد ذلــك مصيبــة لا نعمــة.

وحجــة هــؤلاء كلهــم: أن النعمــة مــا يتنعــم بــه العبــد، وهــذه الأمــور تؤلــم النفــس، 

ــار مــا  فــلا تكــون مــن النعــم، بــل مــن المصائــب، ولا ريــب أنهــا مــن المصائــب، باعتب

يحصــل فيهــا مــن الألــم، ولهــذا أمــر بالصــر عليهــا، لكــن لا منافــاة بيــن كــون الشــيء 

مصيبــة باعتبــار، ونعمــة باعتبــار، فباعتبــار مــا يحصــل لــه مــن الأذى هــو مصيبــة، 

وباعتبــار مــا حصــل بــه مــن الرحمــة نعمــة، وهــذا لأنــه إذا قيــل: هــذا يكفــر بــه الخطايــا 

ويؤجــر عليهــا ويؤجــر علــى الصــر عليهــا كانــت نعمــة، وهــذا بمنزلــة شــرب المريــض 

الــدواء الكريــه، هــو مصيبــة باعتبــار مرارتــه، وهــو نعمــة باعتبــار إزالتــه للمريــض الــذي 

هــو أشــد ضــرراً فيــه، وأدنــى الشــرين إذا زال أعظمهمــا كان نعمــة، ومــن اســتعمل نعمــة 

الله في المعاصــي، كانــت شــراً في حقــه، لأنهــا جرتــه إلــى العــذاب الــذي هــو أعظــم مــن 

تلــك اللــذة كمــن أكل عســلاً فيــه ســم، فــإن ضــرر الســم أعظــم مــن حلــوة العســل، والله 
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أعلــم». انتهــى كلامــه.
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تعليق الشيخ سمير ميرابيع حفظه الله

) الباب التاسع والعشرون ( 

في ذكر سعة رحمة الله ومن مات على التوحيد

قال الله تعالى: )ٿ ٹ ٹ ٹ( ]الأعراف:156[. 

وفي الصحيــح أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: «يجيءيــوم القيامــة نــاس مــن المســلمين، بذنوب 

أمثــال الجبــال، فيغفرهــا الله لهــم، ويضعهــا علــى اليهود والنصــارى« .

ــار،  ــزل في الن ــة ومن ــزل في الجن ــد من ــكل أح ــرة: «ل ــي هري ــث أب ــدم في حدي ــد تق وق

فالمؤمــن إذا دخــل الجنــة، خلفــه الكافــر في النــار، لاســتحقاقه ذلــك بكفــره« ، كمــا »ورد 

في الصحيــح: هــذا فــكاكك مــن النــار« .

ــد  ــن عب ــال الشــافعي وعمــر ب ــى ق ــن، حت وهــذه بشــارة عظيمــة للمســلمين أجمعي

العزيــز ڤ: «هــذا الحديــث أرجــى حديــث المســلمين، لمــا فيــه مــن التصريــح بفــداء 

كل مســلم».

وفي الصحيحيــن مــن حديــث أبــي ســعيد مرفوعــا - إلــى أن قــال فيــه -: «فيقــال أخرجــوا 

ــراً،  ــار، فيخرجــون خلقــا كثي ــار ـ فتحــرم صورهــم عــن الن ــي مــن الن ــم -يعن مــن عرفت

وقــد أخــذت النــار إلــى نصــف ســاقيه وإلــى ركبتيــه، فيقولــون: ربنــا مــا بقــي فيهــا أحــد 

ممــن أمرتنــا بــه، فيقــول: ارجعــوا، فمــن وجدتــم في قلبــه مثقــال ذرة مــن خيــر فأخرجــوه، 

فيخرجــون خلقــا كثيــراً إلــى أن قــال: ثــم يقــال ارجعــوا فمــن وجدتــم في قلبــه مثقــال ذرة 

مــن خيــر فأخرجــوه، فيخرجــون خلقــا كثيــراً« وكان أبــو ســعيد الخــدري يقــول: إن لــم 

تصدقــوني بهــذا الحديــث، فاقــرؤوا إن شــئتم: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ( الآيــة.
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ــق إلا  ــم يب ــون، ول ــفع المؤمن ــون، وش ــفع النبي ــة، وش ــفعت الملائك ــول الله: ش فيق

أرحــم الراحميــن، فيقبــض قبضــة مــن النــار، فيخــرج منهــا قومــا لــم يعملــوا خيــراً قــط، 

ــاة، فيخرجــون  ــه نهــر الحي ــة، يقــال ل ــواه الجن قــد عــادوا حممــا، فيلقيهــم في نهــر في أف

ــم،  ــم الخوات ــؤ في رقابه ــون كاللؤل ــال: فيخرج ــيل، ق ــل الس ــة في حمي ــرج الحب ــا تخ كم

يعرفهــم أهــل الجنــة، هــؤلاء عتقــاء الله؟ الذيــن أدخلهــم الجنــة بغيــر عمــل عملــوه، ولا 

خيــر قدمــوه، ثــم يقــال: ادخلــوا الجنــة، فمــا رأيتمــوه فهــو لكــم، فيقولــون: ربنــا، أعطيتنــا 

مــا لــم تعــط لأحــد مــن العالميــن، فيقــول: لكــم عنــدي أفضــل مــن هــذا، فيقولــون: ربنــا، 

وأي شــيء أفضــل مــن هــذا؟ فيقــول رضائــي، فــلا أســخط عليكــم بعــده أبــداً«.

وفي حديــث أنــس بــن مالــك -وذكــر فيــه الشــفاعة، مــرة بعــد مــرة- وأنــه صلى الله عليه وسلم قــال: 

ــول: الله:  ــه إلا الله، فيق ــال: لا إل ــن ق ــي فيم ــذن ل ــول: رب، أي رب، أئ ــرة، فأق «في الآخ

وعزتــي وجلالــي، وعظمتــي وكبريائــي، لأخرجــن منهــا مــن قــال: لا إلــه إلا الله« .

و في رواية مسلم: «ليس ذلك لك أو إليك« الحديث.
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) فصل (

في رحمته وسعت كل شيء

وقــد أخــر الله تعالــى: أن رحمتــه وســعت كل شــيء، وأنــه كتــب علــى نفســه 

ــة دار  ــي« ، فالجن ــي غضب ــت رحمت ــي، وغلب ــي غضب ــبقت رحمت ــال: «س ــة، وق الرحم

رحمتــه، والنــار دار غضبــه، فثبــت أن الجنــة ينشــأ لهــا خلقــا في الآخــرة، ويدخلهــا أيضــا 

مــن دخــل النــار أولًا، ويدخلهــا الأولاد بعمــل الآبــاء، فثبــت أن الجنــة يدخلهــا مــن لــم 

ــه واســعة. ــر ذنــب، فرحمت ــار لا يعــذب أحــد فيهــا بغي ــراً قــط، وثبــت أن الن يعمــل خي

حتــى إن جماعــة مــن المفســرين، ذكــروا قصــة فرعــون: «قــال جريــل: يــا محمــد، 

لــو رأيتنــي، وأنــا أدس الطيــن في فيّ فرعــون، مخافــة أن يقــول فرعــون كلمــة يرحمــه الله 

بهــا» فهــذا جريــل مــن أعظــم رســل الملائكــة، قــد علــم ســعة رحمــة الله، ففعــل ذلــك 

مخافــة إدراك الرحمــة لــه، مــع أنــه قــال: )ڃ چ چ چ(  ]النازعــات:24[.
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) فصل (

في أن من مات موحداً داخل الجنة

وممــا ينبغــي أن يعلــم، أن مذهــب أهــل الســنة والجماعــة مــن الســلف والخلف، أن 

مــن مــات موحــداً أدخــل الجنــة قطعــا علــى كل حــال، فــإن كان ســالما مــن المعاصــي، 

كالصغيــر، والمجنــون الــذي اتصــل جنونــه بالبلــوغ، والتائــب توبــة نصوحــا صحيحــة 

ــأ في  ــن نش ــه، وم ــد توبت ــة بع ــدث معصي ــم يح ــي إذا ل ــره مــن المعاص ــرك أو غي ــن الش م

ــار  ــة ولا يدخلــون الن ــة أصــلاً، كل هــؤلاء يدخلــون الجن ــادة الله ولــم يقــارف معصي عب

لكنهــم يردونهــا علــى الخــلاف المعــروف في الــورود.

والصحيــح - إن شــاء الله تعالــى - علــى مــا ذكــره جماعــة مــن العلمــاء، أن المــراد 

ــن  ــا الله م ــم، أجارن ــر جهن ــى ظه ــوب عل ــو منص ــراط وه ــى الص ــرور عل ــورود، الم بال

حرهــا وبردهــا.

ــم يتــب منهــا، فهــو  ــرة ول ــة كبي ــه معصي وأمــا مــن مــات مــن أهــل المعاصــي، أو ل

داخــل تحــت مشــيئة الله، إن شــاء عذبــه بمقــدار ذنبــه، أو القــدر الــذي يريــده ثــم يدخلــه 

الجنــة، وإن شــاء عفــا عنــه مطلقــا، فــلا يخلــد أحــد في النــار مــات علــى التوحيــد، ولــو 

عمــل مــن المعاصــي مــا عمــل، وهــذا مــن أحســن مــا يتســلى بــه مــن مــات لــه قريــب أو 

صاحــب مــن أهــل المعاصــي، ومــات ومــا يعلــم هــل تــاب مــن المعاصــي أم لا؟

قــال أبــو ذكريــا النــووي $: «وقــد تظاهــرت الأدلــة مــن الكتــاب والســنة، 

ــم  ــرت بهــذه نصــوص تحصــل العل ــى هــذه القاعــدة، وتوات ــه، عل ــد ب وإجمــاع مــن يعت

القطعــي بذلــك». انتهــى كلامــه.

ويؤكــد ذلــك مــا ثبــت في الصحيــح، مــن حديــث عثمــان ڤ قــال: قــال رســول الله 

صلى الله عليه وسلم: »مــن مــات وهــو يعلــم أن لا إلــه إلا الله دخــل الجنــة«.
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أهــل  مــن  تعالــى  الله  عصــى  فيمــن  النــاس  «اختلــف  عيــاض:  القاضــي  قــال 

الإيمــان. مــع  المعصيــة  تضــره  لا  المرجئــة:  فقالــت  الشــهادتين، 

وقالت الخوارج: تضره ويكفر بها.

ــن ولا  ــه مؤم ــف بأن ــرة، ولا يوص ــت كبي ــار إذا كان ــد في الن ــة: يخل ــت المعتزل وقال

ــه فاســق. ــر، لكن كاف

وقالــت جماعــة مــن العلمــاء: بــل هــو مؤمــن، وإن لــم يغفــر لــه، وإن عــذب، فــلا بــد 

مــن إخراجــه مــن النــار، وإدخالــه الجنة».

قــال: «وهــذا الحديــث حجــة علــى الخــوارج والمعتزلــة، وأمــا المرجئــة، فــإن 

احتجــت بظاهــره، قلنــا: نحملــه علــى أنــه غفــر لــه وخــرج مــن النــار بالشــفاعة، ثــم أدخل 

ــه  ــد مجازات ــا بع ــة»: أي دخله ــل الجن ــلام: «دخ ــه الس ــه علي ــى قول ــون معن ــة ويك الجن

ــذاب. بالع

وهــذا لا بــد مــن تأويلــه، لمــا جــاء في ظواهــر كثيــرة، مــن عــذاب بعــض العصــاة». 

انتهــى كلامــه.

ومــن هــذا البــاب، مــا ثبــت في الصحيــح، أن أبــا الأســود الديلــي حدثــه أبــو ذر  قــال: 

أتيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهــو نائــم علــى قميــص أبيــض، ثــم أتيتــه فــإذا هــو نائــم، ثــم أتيتــه 

وقــد اســتيقظ، فجلســت إليــه، فقــال: »مــا مــن عبــد قــال: لا إلــه إلا الله، ثــم مــات علــى 

ــرق«،  ــى وإن س ــال: »وإن زن ــرق؟ ق ــى وإن س ــت: وإن زن ــة«، قل ــل الجن ــك، إلا دخ ذل

ثــلاث مــرات، ثــم قــال في الرابعة:»علــى رغــم أنــف أبــي ذر«، قــال: فخــرج أبــو ذر، وهــو 

يقــول: »وإن رغــم أنــف أبــي ذر«.

وفيه رد على الخوارج، وعلى المعتزلة بتخليد أهل الكبائر في النار.

وفي روايــة للبخــاري:  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أتــاني جبريــل، فقــال: مــن مــات مــن أمّتــك لا 

يشــرك بــالله شــيئا دخــل الجنــة. قلــت: وإن زنــى وإن ســرق قــال: وإن زنــى وإن ســرق« 



www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

106

www.elibana.org/home www.elibana.org/home

دورة الإبانة العلمية الأولى بعنوان:
شرح كتاب )تسلية أهل المصائب( لصاحبه محمد المنبجي

107

هــو حديــث أبــي ذر.

ــالله  ــرك ب ــات لا يش ــن م ــال: »م ــي صلى الله عليه وسلم ق ــر، أن النب ــث جاب ــن حدي ــح م وفي الصحي

شــيئا دخــل الجنــة، ومــن مــات يشــرك بــالله شــيئا دخــل النــار« وفي لفــظ: «مــن لقــي الله 

لا يشــرك بــه شــيئا دخــل الجنــة«.

وفي روايــة: «مــن قــال لا إلــه إلا الله دخــل الجنــة« و »في لفــظ: مــن شــهد أن لا إلــه إلا 

الله وأني رســول الله دخــل الجنــة«.

ــر  ــن كان آخ ــال: »م ــه ق ــول الله صلى الله عليه وسلم أن ــن رس ــل ڤ ع ــن جب ــاذ ب ــث مع وفي حدي

ــه إلا الله دخــل الجنــة« . ــه لا إل كلام

وعنه أيضا مرفوعا: »من لقي الله، لا يشرك به شيئا دخل الجنة« .

وفي روايــة: »مــا مــن عبــد، يشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــداً رســول الله، إلا 

ــار« . ــى الن ــه الله عل حرم

وزاد في صحيــح البخــاري ومســلم مــن حديــث عبــادة بــن الصامــت: »علــى مــا كان 

مــن عمــل«.

وفي صحيــح البخــاري ومســلم مــن حديــث أنــس، أن نبــي الله صلى الله عليه وسلم -ومعــاذ بــن جبــل رديفــه علــى 

ــال:  ــاذ ق ــا مع ــال: ي ــول الله، ق ــا رس ــعديك ي ــك وس ــال: لبي ــاذ، ق ــا مع ــال: »ي الرحــل- ق

ــول الله،  ــا رس ــعديك ي ــك وس ــال: لبي ــاذ ق ــا مع ــال: ي ــول الله، ق ــا رس ــعديك ي ــك وس لبي

ــه إلا الله، وأن محمــداً عبــده ورســوله، إلا حرمــه الله  قــال: مــا مــن عبــد، يشــهد أن لا إل

علــى النــار.

قــال: أو لا أخبــر بهــا النــاس فيستبشــروا؟ قــال: إذاً يتكلــوا«، فأخــر بهــا عنــد موتــه 

تأثمــا - يعنــي مخافــة الإثــم -.

وفي لفــظ مســلم مــن حديــث عبــادة، أنــه ســمع رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »مــن شــهد أن 

لا إلــه إلا الله، وان محمــداً رســول الله، حــرم الله عليــه النــار« .
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وعــن أبــي هريــرة ڤ قــال: قلــت: يــا رســول الله، مــن أســعد النــاس بشــفاعتك؟ 

فذكــره، قــال: «أســعد النــاس بشــفاعتي، مــن قــال: لا إلــه إلا الله خالصــا مــن قبل نفســه«. 

رواه البخــاري.

وعــن أبــي هريــرة، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لــكل نبــي دعــوة مســتجابة، فتعجــل 

كل نبــي دعوتــه، وإني اختبــأت دعوتــي شــفاعةً لأمتــي يــوم القيامــة، فهــي نائلــة إن شــاء 

الله مــن مــات مــن أمتــي لا يشــرك بــالله شــيئا«.رواه مســلم.

وفي لفظ له: »حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله«.

وقــد ورد في ذلــك عــدة أحاديــث، وغالــب هــذه الأحاديــث ســردها مســلم في 

ــوت. ــره الم ــن حض ــلام م ــة إس ــى صح ــل عل ــاب الدلي ــد، في ب ــاب واح ــه في ب صحيح

لكــن قــال ســعيد بــن المســيب، عنــد ســماعه هــذه الأحاديــث: «إن هــذا قبــل نــزول 

الفرائــض والأمــر والنهــي».

وهذا القول عن سعيد بن المسيب $ ليس بشيء.

وقــال بعــض العلمــاء: هــو خطــأ، لأن راوي أحــد هــذه الألفــاظ أبــو هريــرة، وهــو 

متأخــر الإســلام، اســلم عــام خيــر، ســنة ســبع بالاتفــاق، وكانــت أحــكام الشــريعة 

مســتقرة، كالصــلاة والــزكاة والصيــام ونحوهــا، فعلــم ضعــف هــذا القــول، والله تعالــى 

أعلــم.

وقــال بعــض العلمــاء: هــي مجملــة تحتــاج إلــى شــرح، ومعنــاه: مــن قــال الكلمــة 

وأدى حقهــا وفريضتهــا. وهــذا قــول الحســن البصــري.

ــول  ــذا ق ــك، وه ــى ذل ــات عل ــة وم ــدم والتوب ــد الن ــا عن ــن قاله ــك لم ــل: إن ذل وقي

البخــاري.

ــاب حملهــا علــى ظاهرهــا، وأن مذهــب الســلف والخلــف  ــد تقــدم في أول الب وق

ــة، وإن كان مــن  ــداً دخــل الجن ــى أن مــن مــات موح ــث، عل مــن الفقهــاء وأهــل الحدي
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ــم. ــى أعل ــه داخــل تحــت المشــيئة. والله تعال أهــل المعاصــي، وأن

وعــن أبــي جعفــر، قــال: «لمــا حضــر أبــا زرعــة المــوت، وعنــده أبــو حاتــم، ومحمد 

بــن مســلم، والمنــذر بــن شــاذان، وجماعــة مــن العلمــاء، هابــوا أن يلقنــوه الشــهادة، فقال 

بعضهــم لبعــض: تعالــوا نذكــر الحديــث، فقــال محمــد بــن مســلم: حدثنــا الضحــاك، عن 

عبــد الحميــد بــن جعفــر، عــن صالــح، ولــم يجــاوز، وقــال أبــو حاتــم: حدثنــا بنــدار، عــن 

أبــي عاصــم، عــن عبــد الحميــد بــن جعفــر، عــن صالــح، ولــم يجــاوز.

والباقــون ســكوت، فقــال أبــو زرعــة: ثنــا بنــدار، عــن أبــي عاصــم، عــن عبــد الحميد 

بــن جعفــر عــن صالــح بــن أبــي عريــب، عــن كثيــر بــن مــرة الحضرمــي، عــن معــاذ بــن 

جبــل ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن كان آخــر كلامــه لا إلــه إلا الله دخــل الجنــة« 

. ثــم تــوفي في ســاعته رحمــة الله عليــه.

وعــن عبيــد بــن عيــاش، قــال: «لمــا مــات النــوار امــراة الفــرزدق، شــهدها الحســن 

البصــري، فلمــا ســوي عليهــا الــراب: وثــب الفــرزدق لينصــرف، فقــال للحســن: يــا أبــا 

ســعيد، أمــا تســمع مــا يقــول النــاس؟ قــال: ومــا يقــول النــاس؟ قــال: يقولــون: اجتمــع 

في هــذه الجنــازة خيــر النــاس وشــر النــاس، يعنونــك ويعنوننــي، فقــال الحســن: مــا أنــا 

ــعيد،  ــا س ــا أب ــال: ي ــوم؟ فق ــذا الي ــددت له ــا أع ــن م ــرهم، ولك ــت بش ــا أن ــم، وم بخيره

شــهادة أن لا إلــه إلا الله، فبكــى الحســن، ثــم التــزم الفــرزدق فقــال: لقــد كنــت مــن 

أبغــض النــاس إلــي، وإنــك اليــوم مــن أحــب النــاس إلــي».
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) الباب الثلاثون( 

في فضل الزهد في الدنيا والتسلية عنها والرغبة في الآخرة

ۈ(   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے  تعالــى:  الله  قــال 

]النســاء[. 

ــر  ــرة خي ــواب الآخ ــل، وث ــن قلي ــل م ــا قلي ــك به ــل، ومتعت ــا قلي ــتمتاع بالدني فالاس

ــات. ــى الطاع ــل عل ــي وأقب ــى المعاص ــن اتق ــل لم وأفض

وممــا ينبغــي أن يعلــم: أن هــذا البــاب مــن أنفــع الأبــواب لمــن تدبــره، فــإن الدنيــا 

دار قلعــة وزوال، ومنــزل نقلــةو ارتحــال، ومحــل نائبــه وامتحــان، ومتــاع غــرور وافتتان، 

فــلا ييــأس علــى مــا فــات منهــا، ولا يفــرح علــى مــا وجــد منهــا، ولا يجــزع علــى ولــد أو 

نفــس تمــوت، ولا يحــزن علــى أمــر يفــوت.

ــن في  ــال: »ك ــي، فق ــال: أخــذ رســول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب ــن عمــر ڤ ق ــد الله ب عــن عب

ــر ســبيل« . ــا كأنــك غريــب أو عاب الدني

وكان ابــن عمــر يقــول: «إذا أمســيت، فــلا تنتظــر الصبــاح، وإذا أصبحــت، فــلا تنظــر 

الســماء، وخــذ مــن صحتــك لمرضك، ومــن حياتــك لموتــك».رواه البخــاري.

قــال جماعــة مــن العلمــاء في تفســير هــذا الحديــث: «لا تركــن إلــى الدنيــا، ولا 

تتخذهــا وطنــا، ولا تحــدث نفســك بطــول البقــاء فيهــا، ولا بالاعتنــاء بهــا، ولا تغــر بهــا، 

فإنهــا غــرارة خداعــة، ولا تتعلــق إلا بمــا يتعلــق بــه الغريــب في غيــر وطنــه، ولا تشــتغل 

فيهــا إلا بمــا يشــتغل بــه الغريــب الــذي يريــد الذهــاب إلــى أهلــه، وبــالله فاســتعن».

وعــن ســهل بــن ســعد الســاعدي، قــال: جــاء رجــل إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســول 

الله، دلنــي علــى عمــل، إذا عملتــه أحبنــي الله، وأحبنــي النــاس، فقــال: »ازهــد في الدنيــا، 

ــح  ــد. ولوائ ــناد جي ــره بإس ــة وغي ــن ماج ــاس«.رواه اب ــك الن ــاس، يحب ــد الن ــا عن ــد فيم ــك الله، وازه يحب
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الصحــة ظاهــرة عليــه.

وعنــه أيضــا رفعــه إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم، قــال: »لــو أن الدنيــا تعــدل عنــد الله جنــاح 

بعوضــة، مــا ســقى كافــر منهــا شــربة مــاء«. رواه الرمــذي، وقــال حديــث صحيــح.

ــة،  ــا ملعون ــول: »ألا إن الدني ــول الله صلى الله عليه وسلم يق ــمعت رس ــال: س ــرة، ق ــي هري ــن أب وع

ــن. ــث حس ــال: حدي ــذي وق ــا«.رواه الرم ــا ومتعلم ــا والاه، وعالم ــر الله وم ــا، إلا ذك ــا فيه ــون م ملع

وروى الرمــذي أيضــا عــن كعــب بــن عيــاض، قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »لــكل 

أمــة فتنــة، وفتنــة أمتــي المال«.قــال الرمــذي: حديــث حســن صحيــح.

وروى الرمــذي، وحســنه وصححــه عــن عثمــان، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »ليــس لابــن آدم حــق في 

ســوى هــذه الخصــال: بيــت يســكنه، وثــوب يــواري عورتــه، وجلــف الخبــز والمــاء«. 

قــال ابــن فــارس في مجملــه: وعــاء الشــيء جلفــه ـ قــال الرمــذي: ســمعت أبــا داود 

يقــول: ســمعت النضــر بــن شــميل يقــول: الجلفــة: الخبــز ليــس معــه إدام.

ــز،  ــاء الخب ــا وع ــه هن ــراد ب ــروي: والم ــال اله ــز، وق ــظ الخب ــو غلي ــره: ه ــال غي وق

كالجوالــق والخــرج ونحــوه، والله أعلــم.

وفي صحيــح مســلم عــن عبــد الله بــن الشــخير، قــال: أتيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو يقــرأ: 

ــن آدم مــن  ــا اب ــك ي ــي، وهــل ل ــي مال ــن آدم: مال ــال: »يقــول اب )ژ ڑ ڑ( ق

ــت؟« . ــت فأمضي ــت، أو تصدق ــت فأبلي ــت، أو لبس ــأ فني ــت ف ــا أكل ــك إلا م مال

وفي صحيــح البخــاري ومســلم مــن حديــث أبــي ســعيد، قــال: جلس رســول الله صلى الله عليه وسلم علــى المنر، 

وجلســنا حولــه، فقــال: »إن ممــا أخــاف عليكــم بعــدي مــا يفتــح عليكــم مــن زهــرة الدنيــا 

. وزينتها« 

وفي صحيــح مســلم عنــه أيضــا، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الدنيــا حلــوة خضــرة، وإن الله 

مســتخلفكم فيهــا، فينظــر كيــف تعلمــون؟ فاتقــوا الدنيــا واتقــوا النســاء«.

ــى بأنعــم  وفي مســلم أيضــا عــن أنــس بــن مالــك ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يؤت
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أهــل الدنيــا مــن أهــل النــار يــوم القيامــة، فيصبــغ في النــار صبغــة، ثــم يقــال: يــا ابــن آدم، 

هــل رأيــت خيــراً قــط؟ هــل مــر بــك نعيــم قــط؟ فيقــول: لا والله يــا رب، ويؤتــى بأشــد 

النــاس بؤســا في الدنيــا مــن أهــل الجنــة، فيصبــغ في الجنــة صبغــة، فيقــال لــه: يــا ابــن آدم، 

هــل رأيــت بؤســا قــط؟ هــل مــر بــك شــدة قــط؟ فيقــول: لا والله، مــا مــر بــي بــؤس قــط، 

ولا رأيــت شــدة قــط«.

وفي مســلم أيضــا مــن حديــث جابــر بــن عبــد الله، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم مــر بالســوق، والنــاس 

كنفتيــة، فمــر بجــدي أســك ميــت، فتناولــه، فأخــذ بأذنــه، فقــال: »أيكــم يحــب أن هــذا 

لــه بدرهــم؟ فقالــوا: مــا نحــب أنــه لنــا بشــيء، ومــا نصنــع بــه؟ قــال: تحبــون أنــه لكــم؟ 

قالــوا: والله، لــو كان حيــا كان عيبــا أنــه أســك، فكيــف وهــو ميــت؟ فقــال: والله للدنيــا 

أهــون علــى الله مــن هــذا عليكــم« .قولــه: «كنفتيــه» أي مــن جانبيــه، «والأســك» الصغيــر 

الأذن.

وعــن شــهر بــن حوشــب، عــن عبــادة بــن الصامــت، قــال: أراه رفعــه النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 

«يجــاء بالدنيــا يــوم القيامــة، فيقــال: ميــزوا مــا كان منهــا لله عــز وجــل، وألقــوا ســائرها في 

النــار«. رواه ابــن أبــي الدنيــا.

وروي أيضــا عــن عبــادة بــن العــوام، عــن هشــام أو عــوف، عــن الحســن مرســلاً، 

أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: «حــب الدنيــا رأس كل خطيئــة«.

ــاه،  ــر بدني ــه، أض ــب آخرت ــن أح ــه، وم ــر بآخرت ــاه، أض ــب دني ــن أح ــه م ــم، أن واعل

ــى. ــا يفن ــا يبقــى علــى م ــروا م فآث

ــا؟ قــال:  ــا رســول الله، مــن خيرن ــه: ي ــوا ل وعــن الحســن مرســلاً، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قال

ــرة«.  ــم في الآخ ــا، وأرغبك ــم في الدني »أزهدك

وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن زهــد في الدنيــا، أســكن الله الحكمــة قلبــه، وأطلــق بهــا 

لســانه، وبصــره عيــوب الدنيــا داءهــا ودواءهــا، وأخرجــه منهــا ســالما مســلما إلــى دار 

الســلام«. رواه ابــن أبــي الدنيــا.
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في العَجب ممن يسعى لدار الغرور

ــرور،  ــدار الغ ــعى ل ــو يس ــود، وه ــدار الخل ــدق ب ــب، يص ــب كل العج ــن العج وم

ــاء. ــن الم ــه ع ــم مريض ــي أحدك ــا يحم ــا، كم ــن الدني ــاه ع ــه الله حم ــن أحب فم

وقــد ورد في الحديــث مرفوعــا: »إن الله لــم يخلــق خلقــا أبغــض إليــه مــن الدنيــا، 

وإنــه منــذ خلقهــا، لــم ينظــر إليهــا«.

وروى ابــن أبــي الدنيــا في ذم الدنيــا: قــال مالــك بــن دينــار: قالــوا لعلــيڤ: يــا أبــا 

الحســن، صــف لنــا الدنيــا؟ قــال: «أطيــل أم اقصــر؟» قالــوا: بــل أقصــر، قــال: «حلالهــا 

حســاب، وحرامهــا النــار».

وعنــه أيضــا: قالــوا: يــا أميــر المؤمنيــن، صــف لنــا الدنيــا؟ قــال: «ومــا أصــف لكــم 

ــن  ــزن، وم ــا ح ــر فيه ــن افتق ــدم، وم ــا ن ــقم فيه ــن س ــن، وم ــا أم ــح فيه ــن ص ــن دار؟ م م

ــار«. ــا الن ــاب، وفي حرامه ــا الحس ــن، في حلاله ــا فت ــتغنى فيه اس

ــا إلا كرجــل نائــم، فــرأى في  وروي عــن يونــس بــن عبيــد، قــال: »مــا شــبهت الدني

منامــه مــا يكــره ومــا يحــب، فبينمــا هــو كذلــك إذ انتبــه«.

وقال الحسن بن علي: »الدنيا ظل زائل«.

وقــال أبــو ســليمان الــداراني: »إذا كانــت الآخــرة في القلــب: جــاءت الدنيــا تزحمها، 

وإذا كانــت الدنيــا في القلــب، لــم تزحمهــا الآخــرة، لأن الآخــرة كريمــة، والدنيــا لئيمة».

ــا، أن الله  ــه ذنب ــى ب ــول: «والله لكف ــعيد يق ــن س ــلالًا ب ــمعت ب ــي: س ــال الأوزاع وق

عــز وجــل يزهــد في الدنيــا ونحــن نرغــب فيهــا، فزاهدكــم راغــب، ومجتهدكــم مقصــر، 

وعالمكــم جاهــل«.
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في أن شرور الدنيا كأحلام نوم

واعلــم أن شــرور الدنيــا كأحــلام نــوم، أو كظــل زائــل، إن أضحكــت قليــلاً أبكــت 

كثيــراً، وإن ســررت يومــا أو أيامــا ســاءت أشــهراً وأعوامــا، وإن متعــت قليــلاً منعــت 

طويــلاً، ومــا حصلــت للعبــد فيهــا ســروراً إلا خبــأت لــه أضعــاف ذلــك شــروراً.

قال ابن مسعود: »لكل فرحة ترحة وما ملىء بيت فر حا إلا ملىء ترحا«.

قال ابن سيرين: »ما من ضحك إلا يكون بعده بكاء«.

وقالــت هنــد بنــت النعمــان: »لقــد رأيتنــا، ونحــن مــن أعــز النــاس، وأشــدهم ملــكا، 

ثــم لــم تغــب الشــمس، حتــى رأيتنــا ونحــن أذل النــاس، وإنــه حــق علــى الله عــز وجــل، 

أن لا يمــلأ داراً حــرة، إلا مــلأه عــرة«.

وســألها رجــل أن تحدثــه عــن أمرهــا، فقالــت: »أصبحنــا ذات صبــاح، ومــا في 

العــرب أحــد إلا يرجونــا، ثــم أمســينا، ومــا في العــرب أحــد إلا يرحمنــا«.

وبكــت أختهــا حرقــة بنــت النعمــان يومــا وهــي في عزهــا، فقيــل لهــا: مــا يبكيــك؟ 

فذكــر أنهــا قالــت: «رأيــت كثــرة أهلــي وســرورهم، وقلمــا امــلأت دار ســروراً إلا امــلأت 

حزنا».

قــال إســحاق بــن طلحــة: دخلــت عليهــا يومــا فقلــت لهــا: «كيــف رأيــت عــرات 

الملــوك؟ فقالــت: مــا نحــن فيــه اليــوم خيــر ممــا كنــا فيــه بالأمــس، إنــا نجــد في الكتــب: 

أنــه ليــس مــن أهــل بيــت يعيشــون في حــرة إلا ســيعقبون بعدهــا عــرة، وإن الدهــر لــم 

يظهــر لقــوم بيــوم يحبونــه إلا بطــن لهــم بيــوم يكرهونــه، ثــم قالــت:

     فبينا نسوس الناس، والمر أمرنا  ***  إذ نحن فيهم سوقة نتنصف

        فأف لدنيا، لا يدوم نعيمها  ***  تقلب تارات بنا أو تصرف
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وفي الحديــث مرفوعــا: »مــا مثلــي ومثــل الدنيــا، إلا كراكــب ســار في يــوم صائــف، 

فاســتظل تحــت شــجرة ســاعة مــن نهــار، ثــم راح وتركهــا«. رواه ابــن أبــي الدنيــا.

يمــوت  كيــف  الدنيــا،  لصاحــب  »ويــل   : عيســى  قــال  أيضــا:  وروى 

ويتركهــا؟ يأمنهــا وتغــره، ويثــق بهــا وتخذلــه، ويــل للمغترين، كيــف أرقهم مــا يكرهون، 

وفارقهــم مــا يحبــون، وجاءهــم مــا يوعــدون، ويــل لمــن الدنيــا همتــه، والخطايــه عملــه، 

كيــف يفتضــح غــدا بذنبــه؟!».

وروى ابــن أبــي الدنيــا بإســناده عــن وهــب بــن منبــه، قــال عيســى : «بحــق أقــول لكــم، 

ــذ مــن شــدة الوجــع، كذلــك صاحــب  ــب الطعــام ولا يلت ــى طي كمــا ينظــر المريــض إل

ــة  ــا، إن الداب ــا يجــد مــن حــب الدني ــادة، ولا يجــد حلاوتهــا، مــع م ــذ بالعب ــا لا يلت الدني

ــر  ــرق بذك ــم ت ــوب، إذا ل ــك القل ــا، كذل ــر خلقه ــت وتغي ــن تصعب ــب وتمته ــم ترك إذا ل

ــظ». ــو وتغل ــادة، تقس ــوت، ودأب العب الم
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في اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا

وثبت في الصحيح مرفوعا: »اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا«.

قــال أهــل اللغــة: «القــوت»: مــا يســد الرمــق، وفيــه دلالــة علــى فضيلــة التقليــل مــن 

ــإن الدخــول في  ــا، والاقتصــار علــى القــوت منهــا، والدعــاء بذلــك، والله أعلــم، ف الدني

ــا  ــا: »إن مم ــح مرفوع ــدم في الصحي ــا تق ــم، كم ــر عظي ــى خط ــا عل ــل إليه ــا، والمي الدني

أخــاف عليكــم بعــدي مــا يفتــح عليكــم مــن زهــرة الدنيــا« قــال العلمــاء: في التحذيــر مــن 

ــا، وإن أقبلــت علــى الشــخص  ــا، والنظــر إليهــا، والمفاخــرة بهــا، فالدني الاغــرار بالدني

مــن وجــه حــل، يخــاف عليــه الفتنــة، والاشــتغال بهــا عــن كمــال الإقبــال علــى الآخــرة، 

ــن الســبيل، وصرفــه في وجــوه الــر، كان مــن  ــم واب فــإن وفــق لإعطــاء المســكين واليتي

الفائزيــن، وإلا كان مــن الهالكيــن.

وقــد ثبــت في صحيــح مســلم عــن المســتورد بــن شــداد الفهــري، أنــه ســمع رســول الله صلى الله عليه وسلم 

ــم، فلينظــر بمــا  ــل مايجعــل أحدكــم إصبعــه في الي ــا في الآخــرة، إلا مث ــا الدني يقــول: »م

ترجــع إليــه«.

وقــال معاويــة: ســمعت ـ علــى هــذا المنــر ـ رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »إنمــا بقــي مــن 

ــل الوعــاء، إذا طــاب أعــلاه طــاب  ــة، وإنمــا مثــل عمــل أحدكــم، كمث ــا بــلاء وفتن الدني

أســفله، وإذا خبــث أعــلاه خبــث أســفله«.

ــه المصائــب،  ــا، هانــت علي وقــال علــي بــن أبــي طالــب ڤ: »مــن زهــد في الدني

ــرات«. ومــن ارتقــب المــوت، ســارع في الخي

وقــال الحســن البصــري: »والــذي نفســي بيــده، لقــد أدركــت أقوامــا، كانــت الدنيــا 

عليهــم أهــون عليهــم مــن الــراب الــذي تمشــون علــي«.
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ثــم علامــة الشــقاء قســوة القلــب، وجمــود العيــن، وطــول الأمــل، والحــرص علــى 

الدنيــا«.

وقــال الفضيــل بــن عيــاش: «علامــة الســعادة اليقيــن في القلــب، والــورع في الدنيــا، 

والزهــد في الدنيــا، والحيــاء والعلــم«.

وقــال الفضيــل أيضــا: «لــو أن الدنيــا بحذافيرهــا عرضــت علــي حــلالًا لا أحاســب 

ــة ـ إذا مــر بهــا ـ أن تصيــب  بهــا في الآخــرة، لكنــت أتجنبهــا كمــا يتجنــب أحدكــم الجيف

ثوبــه«.

وقــال أبــو الهاشــم الزاهــد: «خلــق الله الــداء والــدواء، فالــداء الدنيــا، والــدواء 

تركهــا«.
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 في أن الدنيا دار ممر

حضــر بعــض الرؤســاء صــلاة الجمعــة، وبــه مــرض لا يحتمل معــه تطويــل الخطبة، 

فصعــد الخطيــب المنــر، فقــال: الحمــد لله رب العالميــن، وصلواتــه علــى أشــرف 

النبيــاء والمرســلين، أمــا بعــد: فــإن الدنيــا دار ممــر والآخــرة دار مقــر، فخــذوا لمقركــم 

مــن ممركــم، ولا تهتكــوا أســتاركم عنــد مــن لا تخفــى عليــه أســراركم، وأخرجــوا الدنيــا 

مــن قلوبكــم، قبــل أن تخــرج منهــا أبدانكــم، أقــول قولــي هــذا، وأســتغفر الله لــي ولكــم.

ــر، وأغنــى  ــا والله قصي ــة وأفصحهــا، وأوجزهــا! فعمــر الدني فمــا أبلــغ هــذه الخطب

غنــي فيهــا فقيــر، وكأني بــك في عرصــة المــوت وقــد استنشــقت ريــح الغربــة قبــل 

الرحيــل، ورأيــت أثــر اليتــم في الولــد قبــل الفــراق، فتيقــظ إذن مــن رقــدة الغفلــة، وانتبــه 

مــن الســكرة، واقلــع حــب الدنيــا مــن قلبــك، فــإن العبــد إذا أغمــض عينــه وتولــى، تمنــى 

ــل كلا. ــة فقي الإقال

قــال أبــو عمــران الجــوني: «مــر ســليمان بــن داود عليهمــا الســلام في موكبــه، والطيــر 

تظلــه، والجــن والإنــس عــن يمينــه وشــماله، قــال: فمــر عابــد مــن عبــاد بنــي إســرائيل، 

ــه  ــليمان كلمت ــمع س ــال: فس ــا!! ق ــكا عظيم ــاك الله مل ــد آت ــن داود لق ــا اب ــال: والله ي فق

ــن داود  ــا أعطــي اب ــن داود، وم ــر ممــا أعطــي اب ــة مؤمــن خي فقــال: «تســبيحة في صحيف

يذهــب، والتســبيحة تبقــى».
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) فصل (

في أن هذه الدار رحلة

مــن بــذل وســعه في التفكيــر التــام، علــم أن هــذه الــدار رحلــة، فجمــع للســفر رحلــة 

ويعلــم أن مبــدأ الســفر مــن ظهــور الآبــاء إلــى بطــن الأمهــات، ثــم إلــى الدنيــا، ثــم إلــى 

القــر، ثــم إلــى الحشــر، ثــم إلــى دار الإقامــة الأبديــة، فــدار الإقامــة هــي دار الســلام مــن 

ــكاك  ــد في ف ــا، فنجته ــى دار الدني ــبانا إل ــدو س ــود، والع ــي دار الخل ــات، وه ــع الآف جمي

أســرنا، ثــم في حــث الســير إلــى الوصــول إلــى دارنــا الأولــى. 

وفي مثل هذا قيل:

فحي على جنات عدن فإنها  ***  منازلك الأولى وفيها المخيم

ولكننا سبي العدو فهل ترى  ***  نعود إلى أوطاننا ونسلم

وليعلــم أن مقــدار الســير في الدنيــا يســير ويقطــع بالأنفــاس، ويســير بالإنســان ســير 

الســفينة لا يحــس بســيرها وهــو جالــس فيهــا، كمــا قيــل:

إنما هذه الحياة متاع  ***  فالغوي الشقي من يصطفيها

مامضى فات والمؤمل غيب  ***  ولك الساعة التي أنت فيها

ولا بــد لــه في ســفره مــن زاد، ولا زاد إلــى الآخــرة إلا التقــوى، فــلا بــد مــن تعــب 

ــلا يقــول وقــت الســير: ارجعــون، فيقــال:  الشــخص والتصــر علــى مــرارة التقــوى، لئ

كلا.

فليتنبــه الغافــل مــن كســل مســيره، فــإن الله تعالــى يريــه في قطــع مســافة ســفره آيــات 

يرســلها تخويفــا لعبــاده، لئــلا يميلــوا عــن طريقهــم المســتقيم، ونهجهــم القويــم، فمــن 

مالــت بــه راحلتــه عــن طريــق الاســتقامة، فــرأى مــا يخــاف منــه، فليرغــب إلــى الله 

بالرجــوع إليــه عمــا ارتكبــه مــن الســبل فيتــوب مــن معصيتــه، ويبكــي مــن قســوته، فــإذا 
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انتبــه مــن رقــدة كســله، علــم أن الدنيــا دار غــرور طبعــت علــى كــدر.

كما روى ابن أبي الدنيا قال: أنشدني الحسن بن السكن:

حياتك بالهم مقرونة  ***  فما تقطع العيش إلا بهم

لذاذات دنياك مسمومة  ***  فما تأكل الشهد إلا بسم

إذا تم أمر بدا نقصه  ***  توقع زلولًا إذا قيل تم

وكما قيل في المعنى:

حكم المنية في الرية جار  ***  ما هذه الدنيا بدار قرار

بينا يرى الإنسان فيها مخراً  ***  حتى يرى خراً من الأخبار

طبعت على كدر وأنت تريدها  ***  صفواً من الأقذاء والأكدار

ــا فإنهــا أســحر مــن هــاروت ومــاروت،  وقــال بعــض الســلف: «احــذروا دار الدني

ــا تفــرق بيــن العبــد وربــه». فإنهمــا يفرقــان بيــن المــرء وزوجــه، والدني

وذكــر ابــن أبــي الدنيــا هــذا الأثــر مرفوعــا، قــال جعفــر بــن ســليمان: ســمعت مالكا 

.« يقــول: «اتقــوا الســحارة فإنهــا تســحر قلــوب العلمــاء ـ يعنــي الدنيا ـ

وذكــر ابــن أبــي الدنيــا بإســناده إلــى الحســن البصــري أنــه كتــب إلــى عمــر بــن عبــد 

العزيــز: «أمــا بعــد فــإن الدنيــا دار ظعــن ليســت بــدار إقامــة، وإنمــا أنــزل إليهــا آدم عقوبــة، 

ــا أميــر المؤمنيــن، فــإن الــزاد منهــا تركهــا، والغنــى منهــا فقرهــا، لهــا في كل  فاحذرهــا ي

حيــن قتيــل، تــذل مــن أعزهــا، وتفقــر مــن جمعهــا، هــي كالســم يأكلــه مــن لا يعرفــه وهــو 

حتفــه فكــن كالمــداوي جراحتــه، يحتمــي قليــلاً، مخافــة مــا يكــره طويــلاً، ويصــر علــى 

شــدة الــدواء، مخافــة طــول البــلاء، فاحــذر هــذه الــدار الغــرارة الحيالــة الخداعــة، التــي 

ــت  ــا، فأصبح ــا، وتشــرفت لخطابه ــا، وختلــت بآماله ــت بغروره ــا وفتن ــت بخدعه ازين

ــا  ــوس له ــة، والنف ــا واله ــوب عليه ــرة، والقل ــا ناظ ــون إليه ــة، فالعي ــروس المجلي كالع

عاشــقة، وهــي لأزواجهــا كلهــم قاتلــة، فــلا الباقــي بالماضــي معتــر، ولا الآخــر علــى 
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الأول مزدجــر، ولا العــارف بــالله عــز وجــل حيــن أخــر عنهــا مدكر، فعاشــق لهــا قد ظفر 

منهــا بحاجتــه فاغــر وطغــى ونســي المعــاد، فشــغل فيهــا لبــه حتــى زالــت عنهــا قدمــه، 

فعظمــت ندامتــه، وكثــرت حســرته، فخــرج بغيــر زاد، وقــدم علــى غيــر مهــاد، فاحذرهــا 

يــا أميــر المؤمنيــن، وكــن أســر مــا تكــون فيهــا أحــذر مــا تكــون لهــا، فــإن صاحــب الدنيــا 

كلمــا اطمــأن منهــا إلــى ســرور، أشــخصه إلــى مكــروه، قــد وصــل الرخــاء منهــا بالبــلاء، 

وجعــل البقــاء فيهــا إلــى فنــاء، فســرورها مشــوب بالحــزن، لا يرجــع منهــا مــا ولــى فأدبر، 

ولا يــدرى مــا هــو آت فينتظــر أمــا نيهــا كاذبــة، وآمالهــا باطلــة، وصفوهــا كــدر، وعيشــها 

ــا  ــد صلى الله عليه وسلم بمفاتيحه ــك محم ــى نبي ــت عل ــد عرض ــر، ولق ــى خط ــا عل ــن آدم فيه ــد، واب نك

وخزائنهــا، فأبــى أن يقبلهــا، كــره أن يحــب مــا أبغــض خالقــه، أو يرفــع مــا وضــع مليكــه، 

فزواهــا عــن الصالحيــن اختيــاراً، وبســطها لأعدائــه اغــراراً».

ــلاً  ــي مقب ــت الغن ــى ڠ: «إذا رأي ــال لموس ــى ق ــارك وتعال ــه تب ــة أن ــاءت الرواي ج

فقــل: ذنــب عجلــت عقوبتــه، وإذا رأيــت الفقــر مقبــلاً فقــل: مرحبــا بشــعار الصالحين».

والحمد لله رب العالمين 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً

وفي آخر المخطوط التي تمت الطباعة وفقا له ما يأتي بخط المؤلف

علقها مؤلفا محمد بن محمد بن محمد المنبجي الحنبلي

 كان الله لـه وســامحـه بمــــنه وكــــــرمـه 

من نسخة أصـله في رجب الفــرد

 سنة سبع وسبعين وسبعمائة

 أحسن الله 

عاقبتها
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